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4 چ 
SIF‏ سز مہ 


لابطة العالم الاسلامى بمكة المكرمةقی موسمها النقافی لعام ٩۳/۹۲‏ ف 
ومن قبله ألقيت محاضرة قيمة لمعال الدكتور محمد عبده يمانى 
مدير جامعة الملك عبد العزيز بالمملكةالعربية السعودية بعنوان : ( حماية 


ھن الىحث - قھی صله محافضر ه القيتما می الامانة العامة 
¢ 
g‏ 


2 الثقافة الاسلامية من أخطار الغزوالفكرى ) ٠٠١‏ 
م واذا كنت قد حاوالت تبيين خطط الغ-زاة وكشف أهدافهم ٠١‏ ففى 
بقینى أن الموضوع لا يبلغ غايته الا اذا وقف القارىء الكريم على ر( وسائل 
¢ الحماية ) من هذا الغزو ٠‏ 
وەن هنا - قانی لأرجو أن يتسعوقت معالى الاخ الدكتور بمانىءلتقديم 
شه 81 جماهړ آمنناء! مالا للغاتده ء۰ لا b0‏ ونی اسم انس وتم شس 


ھن ١د‏ شمعوا الى محاضرنه فلك الشسعار احق الذى رفعه ¬ هن موقع 2 
0 المستُولية ‏ عن ضرورة أن بكونلجامعاتنا فى المرحلة الراهنلة دور 2 
6 


محسدد فى تخريج الطبيب المسلموالمهندس المسلم والكيمياوى المسام 2 
ر والمثقف المسسلم فى كل فروعالعرفة ٠١‏ 2 
كما انتهز هذه الفرصة لاناشد العلماء والمفكرين وحملة الاقلام چمیعا ر 

فی Ull‏ الاسلامى کی پس هموا سجهودهم الكر يمة قی کشقف مخططان 2 
الغزاة . واقشسراح مايرونه لدراخطارهم ٠٠‏ 2 
a 6‏ 
0 والله ن وراء القصد »> وهو داثما د ٤‏ ونعم امول ولعم ال يړ ° 2 
2 


ده عبد الصبور مرزوق 2 

2 
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ررر( زرا نرو 


فى الآو نة 'الأخيرة كثر الحديث عن ( الغخزو الفكرى ) الذى تتعرض له 
متنا » باعتباره .الاسلوب المتطور واللائم الطبيعة عصر بات فيه أسلوب 
الاستعمار الاستيطا نى إو الاحتلال العسكرى ببقوة السلاح من االامور 
االتى تضر بالغزاة أكثر مما تحقق لهمأهدافهم » لأن أبسط ما تخلفه أنها 
لجرك فی الشعوب المغزوة ك فی آغلب الاحوال اعاطفة الولاء للوطن 
و تحرك فيهم حس العمل من أجل الاستقلال والتحرر ٠٠١‏ 


ومن هنا كان التغر الجديد فى استراتيحية الغفزاة إبأن بتخلوا عن 
ااستتعمار الاراضی او يسىتعمر و | ت ,بدلها ت العقول والقلوب 6 وذلك 1e‏ 
تتعورف على تسميته ( بالغزو الفكرى ) ٠٠١‏ 


ومن وجهة نظرنا ‏ ,كأمة مسلمة تتجمع لاسستعادة دورها !الريادى س 
سعتقد أن الاسلوب :الجد يد س سلوبغزو #االفكر ب إأخطر آلف مرة امن 
سا لیب ,#الاشتتعمار, الس ا اسیا نة 8 وذلك 
للاسبابخالاتية :1 1 و ۰ 


ولا ان طبيعة الدور الر بادى المنوط بآمتنا ے کما حسدده القرآن 
"الكريم ‏ تقوم على العمل لتحريرالبشرية من عبادة كل الطواغيت الى 
عبادة الحق سبحانه »> سواء تمثلت‌ هذه الطواغيت فى السلطان المستيد» 
أو فى الضعف البشرى تجاه متعالياة الدنيا > أو الخضوع لنزوات 
االنفس البشرية الامارة بالسوء ‏ أوالالتصاق بالعنصر الطينى الهابط فى 
طبيعة الانسان ٠٠‏ بو كما قال سبحانه( كلتم خر آمة أخرحت للناس 
نأمرون بالمعروف وننهون عن الملكروتؤمنون بالله ٠١‏ ) 


ومن المحال أن يبلغ ٠‏ هذه المنزلة التى أشارت 'اليها الآية 
#لكريمة الا اذا كان على منزلة رفيعةمن التفوق بالايمان بالله وبالالتزام 
#لكامل فلكرا وسلو كا بخصائص التصور الاسلامى للكون والحياة ٠٠١‏ 
وهذ؟ ما لا يحدث مطلقا مع وجسودالتخربب الذى بيصنعه الغزو الفكرى 
قى المعقول والقلوب ٠۰‏ 


٦‏ ت 


ا :ان فاوخ المثز له :الريادية المشسمار. ايها بتطلب قدرا غا :عادی 
من : الاستعلاة عل الحياة الدنيا یکل ما فیھا بحیث لا رت عق المجحاهد 
المسلم كل مغرياتها » ایکون حسبه‌منها حقيقة ‏ لقيمات پقمن صله 
و پستعیل بهن عل مو اصلة دۈره e‏ متابعة الى کک الدائم 
لنشنده فی آخراة e‏ 

وعندلد ا E‏ وة a E‏ لاستتاده. قو ة االخالق 
الاعظم ولا برهبه الوت فی سبیل الله مهما کان طعمه مرا » الأنه معیره 
لكريم کا التكز يم a e e‏ 2 ا لآنه 
ہیں اھا فانية 9 


a ES ٠‏ یستحیل ان تقوم ل اذا فا 2 الفكر 
فی طو ذفان اماع الام اوفى. حماة الشخاذل والضعف او الا نحلال Ns,‏ 

WG‏ : ان نجاح أمننا فی آداء دورسا ستو حب أن تفر لأمنائها 
و ا ا ا ر ا 
منحرف ¢ وللعمل عى تصحیح :المموؤاقف دائا إو تعد يلها نحو الحسق 
والعدالة a‏ ۰ کما يدل عاپه ا es‏ س اقم e‏ 
ا التى وردت ت ا اضرعت اکتا الكيم 


ولنا فی الآبة ا التى دات ول ی من اتباع i‏ الك 
لوقف" من مواقت الاستتخذااء ف ي مواجهة و اعنتښاره من الظالمين 
الذتن ایا اهم ”جهنم ذلك ھی قول احق سسکا : ,( ان الذين. اتوفاهم 
الاسلائكة ظالمى 'انفسهن:قالوا : قم كنم ؟ قاو : السا فسينضعفین فى 
الايض..* قالواء, :ألم کن آرض الله وإإسبعة, 8 فیھےا 1 ا 
مأواهم جهنم وساءت مرا ) »0 N ٠‏ 

و مشله النهى: لقا الر هنال .او تضعضع ال فی u‏ 
آی محنة, پبییبپب اتتصار بحر زه المبطلو ن «. اوالوعيبد الصريع. . بعلو آهل 
الایمان دائما .مما اوعرت الطريق وذلك فی قل احق سبحا نه مؤکدا 
سسنته فی احقاق لمق او ازهاق الباطل : 

( ولا تهنوا ولا #جزنو وانتم الأعلوق ان ګنم مؤهئين ۰ ان يمنتسكم 
ڈرح فق مس القوم-هثاه وتاك ابام ناولا دين اناس وليعام الله الدين 
٠‏ و کک ۰ ES‏ 3 يحت oY ١ e‏ ا 

السات ے۷ م ا 
۲ س آل عمران ۱۴۳۹ ب ۱٤۶١‏ ۰ 


فهذ! الصمود الشامخ ايمانا بالقيع القرآلية الرفيغعة واستشهاذا فى 
تيلها لا يمکن باوغه مغر ا للغر اة تخ اغوس سن الداخل وافقاد 
المستلمتن أغليتهم a‏ بدورهم ارياد ٠‏ 
ثم ان نجاح الغزو الفكرى اللعقول والقلوب ال اة الاجهاز 
نهائيا وبطريقة هادئة على كل أثر يمكن أن يصنعه الاسلام فى حياة 
الفرذ أو خياة الاهة ٠١‏ وذلت أقضى ما بطخ الغزاة اليشة ۰ لأ نهم 
ندا ۆكۈن الفا مدق استمساك المسلمبديته + واسشخالة تخليه عله ٠‏ ومن 


ثم فهم يكتفون هن نتاثج الغنزوالفكرى بان يشسلؤا فاغلية االاسلام فى 
المسلم » ويتركوه فى الخال التعسة ٠١‏ لا هو مسلم ولا هؤ غي 
مسنم » لأن نتيجة المحسبة ستكونلصالهم فى كل الاحوال ٠٠‏ 

ومن المغرؤف المشتهؤر » الد يروي فبى هذا المغننى عن المبشر الشسهعر 
( زويمر ) أنهم لما عقدوا أحد مؤتمراتهم التبشسيرية لتقىيم الجهيد الذى 
فجذله الازساليات فى منطقة ا وشمال أفربقيا ٠۰‏ وقفتف 
أخدهم ليهاجم ( زويمر ) باغتبارهالمشرف المسمشول عن جهاز الشبشسير + 
ولي#همه بالفشدل + وكانت عجة ذاالرجل ٠+:‏ أله على الزغم مما أنفق 
من مال وما بذل من جهود فانة لم يدخل النصرانية شخض واخى ٠٠‏ 
ولم تنجح الجهود جميعا فى صرف مسلم وإحد عن عقيدته ٠٠‏ 
3 فچاب ( ویم ) - وهو موطن الشاهد فى االحكاية ‏ بأن تنصسير 
الميتسلمين ليس غايشنا » لأننا لا نسدطيعه » ولكن االغاية هى أن لبعد 
المسلمين غن الاسلام ٠١‏ .وخسدبنا ذلك ولو لم ينضموا اليتا ٠٠‏ 

و لست أنسى فى هدا المقام ما دار بتنى وفي الأاشتاذ الشهيد سيد قطبه 

ألإولى د وكان ذلك منذ عشرين عاما وان ب ففلت له فهنشا : 

لتحمد الله أن المشتتغصين الانجليز فتبخرجون هن مض »> وسذا 
اشح للغمل الاشلامى حربة وفاعليةء٠‏ فشاك » زحمة الله عله : 

لقد وقعت الاتفاقية لاخراج الالجلين ار > وهڙلاء خطرهم محدود 
هه لکن ال حو أن يخرج من مصر( االانجلين االسمر ) ٠٠١‏ وكا رحمة 
الله عليه يعنى ذوى البشغرة الس اءمن المصربين الذين اضطعهع الانجليز 
عقليا وسياسيا لحسابهم » وتر كوحمفى مصر يؤدون من الادوار فى خدمة 
ھ_داف الاستعمار ما لا e‏ ون بأ نفسهم أن بؤدوه ۰۰ 


١‏ کان هدا فی شهر آکګتوبر سن ۱۹٥٤‏ م 
د ۸ د 


هذا ها حدث ٠*۰‏ ! 


فهؤلاء هم الدين وفوا في وحەمصر لثلا نعود اليه ملامخه الأسلاميةء 

ورعموا أن عنلاقة هلر باليوتانوالرومان واهل خرض» ال الوسط 
د النفناری بالدآات ‏ أوثق وآکد من‌غلاقغها باغلها فى التخزبرة العربية › 

بهدفون من ذلك الى قطع وشائجهابالدين العظيم اذى نبسع فى 
أرض العرب ٠‏ 

وهؤلاء هم الذين شككوا فى القرآن » تحت ستار الحديث عن (الشعن 
الجاهيى)» وشككوا فى صلاحية الاسلام ليكون نظاما بجمع بين الدين 
والدولة حينما تحدثوا عن ( الاسلاموأصول المحكم ) 

وهؤلاء : أيضا ٠٠‏ هم الذين دعوا الى نہذ الثراث العربى الاسلامى 
بکل ما فيه » وزعموا آنه حمل‌آحجار بجحب التخفف منه › وآنه له 
سبيل لنهضة مصر والعالم العربى واالاسلامى الا اذا تخلوإ عنه ٠٠‏ ؟ ! 

ثم ان هؤلاء كذلك هم الدين شككوا فى صلاحية اللغة االعربية 
لعكون لغة علم وحضارة »> ودعوا الى نبذها » واستخدام العامية المحليسة 
مكانها فى كل جزء من أجزاء الوطن‌العربى ٠٠‏ مع وضوح الخطر الذى 
بحيط هذه الدعوة من تمفزبمق‌الوحدة من نأحية › وقطع الطريق 
على المسلم حثى لايتعرف على تراث االقر آن من ناحية ثائية ٠٠‏ 

وهؤلاء كذلك هم الذين نفد الغزاة من خلالهم كل الدعوات الشخريبية 
الهدامة فى منطقة الشرق الاوسط ءوخاصة فى مصر التى كانت تمثل 
قلب النهضة الاسلامية ٠٠‏ فأبى هؤلاء الا أن تخر جمنمصر أخطر الصيحات 
المناهضة لديشنا لعظيم ۰ 

وعلى سبيل المثال ‏ فهؤلاء العملاء من صنائع الفكر الغأزى هم الذدين 
شككوا علانية فى جدوى التضامن الاسلامى › e‏ بعنف فضكرة 
( الجامعة عة . الاسلامية n‏ و نادو فى مقا بلها بالسعن ات الافليمية ةه الثى. نرود 
أل مصز الى ( الفرعوئيسة ) وأهل الفعام الى ( الفينيقية ) سیر شم ٠٣ل‏ 
الاشمورية أق البربرية وما الى ذلك من الاعاجيب ٠١‏ ! 

وهڙلاء هم الذدين خططوا لهدم الاسرة المسلمة عن طريق الشعار 
الزائت الذي اسوه ر( تخرير المرآة )رلو كان تحريرا حقا ونظيفا لرحبنا 
به » لأن ديننا العظيم ول الشعريح خرر المسراة بحق من کل المهمانات 
والضغط » وحفظ لها عفأفها وكير يأءها مصونين امل صون ٠٠‏ 

ا 


وهؤلاء هم الذين فعلوا وفعلوا الكثير »> الذى لا اتتسع له هذه العجالة 
والني ي في تسجیله ورصدهالی بحوث ومجلدات 07 
8 الام الذي که NS le‏ فن صدر هده المقدمة من. ان الخزد 
الفكرى. ااحطر عل أمتنا من الغزو بالجیوش والسلاح e‏ استعمار 
مھا یکن لونه ٠:)‏ 


A.‏ انظر فى دا فى الشعر الجادال لطه سين < pl‏ واصول الخكم 
ل عبد الرازق ١‏ تاريخ.-الدعوة ال العامية: إفن صر للدكتوو نغواشة أ زكرايسلا 
HH:‏ .الزجف ع الغة . االقران لأحمد عدا لغفو و عطار' ۵ ن حصونلا: مهددة من بالداخل. د ۸۰خمد 
محمد حسين ٦‏ د التشير والاستعماز. د «مصطفی؛ :خاندی ډو ده عو روج ۷ س اج 
واية القران للرافعى ۸ اعمال الهالکين : :سلامة ونی وح ا د شی شمیل « 
ويزهم, وغيرهم ا 2 

ا ES‏ تابو اتخرابز لرا ٤‏ > امراقالجدينة اشم امین 8 اظ کاپ نقد 
الفكر الى ت وکتاب تحدڼٹ العقلاقفربئ صعب * 


و ١‏ ا 


نارای 


اذا الغزو الفكرى fee‏ 


ولعل من الضبورى قہل أن نمضى فى جحديث الغو الفكى » أن نيبه 
ال حقيقة E‏ أهمية بالغة فی هذاالموضوع > وهی أن أغد اء ا بعد 
محاولاتهم الكثرة والمر برة لاخماد هذه‌الدعوة ومحو ألارها من ا پکل 
ما اعرف فی تاریخ الصر!اع بینناوپینهم .ع عبر الزمن »› »> ابتداء من اتحزب 
"لاحزاب بوم ( الخندق ) وما صحبهمن تآمر ال فئ قر بظة و بتی 
النضنيير وغي هما » وانتهاء .بتجطيم الرمز 'الذى كان باقيا لدولعنا 
الاسلامية ممثلا فى جلإافة آل عثمان٠ ٠‏ وما تيع ذلك من بسط النفوذ 
الصبهيو نى الصبليبى .مل المسبلمينأرضا وشيیو با .غې کل مکان ۰ 

آقول : ان :آعدةءنا بعد محاولاتهخ المريرة هذه › .و بعد ما آحرزوه فی 
الكئير منها من انتصياراات بسياسية وعسبكرية قد عجزو! ب وما يزالون ‏ 
چن ٠اجڃماد‏ بحو .ذا الدين والفرااغمن آمره 98 

وفى كل مرة بيتصورون فيها أنالمعركة كانت مع الاسللام فاصلة › 
وآنهم قد انتهوا من آتباعه اومنه » يخرح عليهم دعاة الحق ليقولوا لهم : 
نحن چیا »> وان االإبيلام بها ز ال .جبا e‏ عل الا وار واتار ¢ 
وتو چيه :أتباعه لمجايهة الباطل ٠‏ 


حدثت هذا بعد .وفاة الرسول صلوات االله عليه » جين :آشساع 
المر تدون أن وفاة :النبى قد تعنى نهاية دعوته › ومنهوا الزكاة وظهيسزر 
بينهم أجعياء النبوة ٠٠‏ وتوهموا آنذاك أن الدعوة يمكن أن تنتهى » فاذا 
البخليفة الراشبد يو !ا جهچم بکلما ته الشهيرة : 

من .کان جد حملا فان : مخهد| ا + ومن کان يعد .اليه 
فان .الله حى .لا لمو بت :):۰۰ 

م ,بجر د من بس :االله و تذهل الاعداء » و زابة 
e‏ 1 : 


© 
و حډث ا بعد الإضرية ألخطسة التي انزلت بالمببلمین على پد التتار 
حین سقط : ,پغداد فی ديهم بسئة ۵7 هھ ي \YeA‏ م وأجذت الججافل 


الغاز ية کو کی ارش انسل ٠‏ حي لكأن من المستحيل أن يمتنع 
ليها .شىء a‏ ويل للأعداء جمیعاانها نهاية الاستلام ۶ وفع .هدا الحرك 


۴ا ت 


الاسلام ودفع بأتباعه ليمنجوا تدفقالطوفان 0 
اوجدث هذا بعد ما امتد الزحف الصليبى ع على ديار المسلمين > وخیل 
للغزاة, ام ق شرغو! ا ا وقال ا (الآن إنتهت ا 


u‏ ا ا الالام الكامن. کک آتباچه 
للأنعغاض. والثورة على الغزاة في كل مكان. e 2 : ٠٠‏ 
.اوداك مثله فى جؤلة النخلافة. العقمانية :يعد .ما عز لها 8 e‏ 
و بعتف عن .عالم االمسلمين ٠»‏ واتواهم كترؤن :أن الاسلام' بوشك هناك آٺٰ 
يختنق » واذا الايام. تكشيف عن حيو ية “الوح : الاسلامى التى بتشتط 
آتباعه اليوم. ليطالبوا پاعاة. النظرفى الكثير. مماء حدث .٠*,‏ 
e‏ وای اما هی :لله الاعداء وفزعو! منه..آنهم بعك الاشتعمار ا 
لأحد أقطار :الاسلام تلاثين؛ وماثة جام اوأعنى بها الجزاثر ٠‏ وبعد 
E ay‏ 
E‏ 
د ا E‏ عا اف e‏ رخفت من اليف والجبل + 
ويفرض على الغزاة أن يرتحلوا » وتخرج الغجاتز امحجبات يهتفن: : 
ت( مسوك يا .محمد عليك ٠.2‏ اا رجعت E . e‏ 
e‏ ا الله عليه * : : : 


والاأمثلة فی u‏ لتاب لا اتکاد تحصی :ولا ثبت اعدا والإصدقاء 
أن هذا الدين قد جناء ليبقى ٠‏ وان الشربات القاضتمة التى الت 
پاتبانخه لم تضزافهج: عنه ‏ ولم تکتب‌نهایته :بل هئ عل. الفکس: من ذلك 
تزیده توهجا فی e : e‏ 2 العمل e‏ اوااعنلاء 


واذا كان الاعداء تاخذهم الدهشة من اس هذا اال الى ٠ل‏ لو ایک 
e‏ مع کل ما لوه لقعله أن يموت :فما ذلك ك لر فضهم الايمأآن ہا 
ده ا و الاين انما > و e‏ مصدةا ا 
ارول شر < ولك غلا بره قل ر التق ستبنخانه : 


Ji.‏ بن دون آن ا نون الله بافوا5هم وای الله الا ن چ وره 
NE: e‏ 2 


ولو كره الكافرون ٠‏ هو الذى آرسلرسوله‌بالهدى ودين عل 
ا کره المشركون * dM)‏ 
Oe‏ 0 

واذا کان الاعداء لا يريدون أن يؤمنوا بان الاسلام اء ا و ننتصر 
كما هو وعد الله › »> فانهم لم يستطيعوا e‏ أعينهم .و آفبشد نهم عن. آثره 
الخطير فى أتباعه » وكيب أنه پخلق‌فيهم - ى التزموا بمنهجه ب 
طائات نض الية غار عادية تجعل خطوات ا عسل الطريق حافلة 
با لمصاعب والمشسقات » كما آنھا ‏ ووالاهم _ الفشسدة على الخسزاة 
الإستتعمارية. والاستغلالية؛ ؛ فی الارض‌الاسلامية وربما: فی غیرما ۰ 


الم - ينطع : الغزاة :اغلاق أعينهم :عن‌هذه الحقاتى.: ¢ بل خر جوا مهتا 
بالاقشناع الكامل بان الاسلام لو خلل ينه" حقيقة وبين المسلمين لا .اقتصر 
تاره ی فی تحویلهم من الضعف؛ الالقوة ¢ کل لاضبحوا بالاسلام حطر ۱ 
حارفا بهدد هؤلاء :الغزاة االطامعين فی‌عقر دارهم ۰۰ 

1 © ) | 

وفی. لا ا نذکر بالكلمة الخطرة ا الدلالة البالفة ' »> والتي 
بجب. داما آن اتمقی. نصبب آعپننا ‏ نجن المسلمين . وهى ,التى قالها 
ال ) غلادستون ( ورین بر یطانیاالاول وأجسد المنۇسسين .الكبار 
للاستعمار البريطانى فی الشرق ا 


قول غلادسشتون 

(٠‏ ما دام هذا القرآن أمونجودا فلن تشتطيع وربا ا ا 

! e E CR 
E 1) ا الاستعماری , يمون‎ 


OE lL 
وتعبں ,عن‎ E ان الوحدة, الاسلامية اتجمع آمال ال‎ ( 
الاوروبية ا‎ e ايهم ¢ > وهی الله ی اعدم عل رقف‎ 

متها ), 
ووا و E ! ES‏ 
- ( ان ا م ا لاسام , وفی اقبزته ع التوسح 


UR E 


٠» ۳ : س التوية‎ ١ 


س 


م e‏ 
( اذا اتحد المسلمون فی مبراطورية وإحخكدة e‏ أن e‏ لعنة 
عل العالم )¢ 1٩‏ 
هكذا بعميه حقده عن الاغتر اف ا الاسلام على الحضارة الاورو بية 
خاضة وعلى الانسانية كلها فى كل مكان رفرفت عليه راية الاسلام ؟ ! 
أا اللورد المتعصيب ( كرزون ) فيقول + ` 
( ان مواج التبشسيز تضرب عبشا فى حائط الاسللام الصخرى الذى 
لإ يهدم > جيث أنه نظام شإهل لكل ناجيية › وموافق لطقس وعوائد 
وأعيال أمل اليلاد البي ويج عليهاييده الحمبديدية ‏ ؟! ‏ وأتباعه 
بخفنعون لنظامه مأسورين من المهدالى اللجد ) ٠٠‏ 


+ @ ۰ 


وخلاصة هذا وأمثاله تؤكد لنا بكل وضوح أن أعداء أمتنا يدركون 
مضادر القوة الكامنة فى ديننا الإاسلامى ,العظيم » ویقدزون خطرها » ریما 
آكثر مما نشداره نحن فى أغلب الاحيان ٠٠‏ ومن هذا المنطلق كانت 
مخططاانهم لحاربة الاسلام ٠٠‏ 


©» 


. رهما يجدر الاإنتباء اليه أن ما نقلناه من أقوال المبشرين أو رجال 
الفكر والسياسة من الغربيين انمايمشل ب فى بالصبميم - موقفب كل 
القرى المعادية للاسلام ٤‏ سو 'اء فی ذلك الاستعمار أو الشيوعية ¢ آو 
الطاقة العدائية المحركة لهما جميعا ؤاعنى ب بها الصهيونية ٠٠‏ 

فهذٍ الجبهات - على ما قب يدوو بينها من عداء ظاهرى » أو تنازع 
على المصالح > أو تعارض ف بعض وجهات النظر السياسية م نها 
جميعا ہے وبلا استثناء ‏ تنتخذ من الاسلام موقفا موحدا فى معاداته > 
و تقعاون جميعا ق العمل عل قصفبته و القضداء علنه »> باعتنارہ ۔ کما 
يؤمنون ب الخطر .الى بتهددهم والمقبية الى تحول دؤن أطماعهم 
المشبمث ر كة فى السيطرة على الكون وتحويله من عبادة الرحمن الى عبسادة 


الطاغوت # 
۹٣۱د‏ 


ومن أعماق هذا الادراك الصحيح لتأثر روح الاسلام فی اتباعه وکل 
مں 9 
ثم » من أعماق التجارب الكشرةة الفاشلة » التى استخدمت فيها قوة 
امال والسلاح > ومورسىت فبیها کل سالب القمح لاخماد حذزة الاسسلام 
فى نفوس المسلمين › فلم ,بزدهم ذلك الا اعتصاما بها والتغافا حوله ٠۰‏ 
وآخرا من أعماق مفاجآتهم بالنتائع المضادة لكل أساليب المواجهة > 
التى کا نیت لزا ند حذوة اللاسلام فی النفوس اشتعالا ١ه‏ 
من آعماق هذا کله > كان تحر كهم القديم والحديث صوب الغزو 
الفكرى ٠٠‏ 
ور دما قبل : ùl.‏ هر۱ الغزو الفكرى قد مورس ضس الاسلام ممن عك ¢ 


ريما قيل هذا وهو حق_ لكن‌طبيعة العصر الذى نحن فيه » وما 
طرأ عليه من وعى الشعوب وحساسيتها ورفضها للغزو المسلح ٠٠‏ 
جعل ( الغزو الفكرى ) هو الاسلوب‌الاكثى ملامة لتحقيق الاهداف ذاتها 
دون اراقة دماء » ودون اضطرار الى استخدام الجيوش ٠۰‏ 
فبالغفزو الفكرى تتم خديعة الشعب المطموع فيه عن حقيقته وعن 
أهسدافه »> والنعدم أمامه الرؤية االصحيحة للأحدات والقائق » فالا 
بحسن الشمییز بين عدو وصدیق ٠۰‏ 
وهذه هى أكثر الحالات ملاءمة لاحتواثه بهدوء فى القبضة الغازية ٠٠‏ 


۹۷ 


لور سې 


الهدت الاول, 


ا 


جار د a‏ 


وحتى لا تكون الكلمات معلقة فى الفراغ » ينبغى أن ناخد فى عرض 
هذا الموضوع الخطر » وتوضيح أبعاده على نحو منهجى لبتعد فيه 
وباصرار _ عن الكلمات الرنانة والمواعظ الخطابية » وندع الحقائق 
وحدها ي تتح بین بدی القاریء الكريم صسسورة للموضوع من کل 
جوانبه حتى يقف على خطر الكارثةالتى تهددنا ونحن ننام بالفعل فوق 
برميل من البارود ٠۰‏ 

©۰ 

وهنا نآل انفسنا : اذا كانت لکل عمل اهدافه وغایاته › فما هی 
دو افع الغزو الفكرى الذى يمارسه الاعدياء ضدنا وما أهدافه ٠٠‏ ؟ 

والجواب الذى يؤكده استقراء التاريخ وملاجظإة الحوادث هو أن 
أهد!ف الغزاة انث ركز فيما يأثى : ET‏ 


الهدف الاإول منع روح الاسلام من الانتشسار خارج ديار المسلمين : 


وآعنی جه الحيلولة دون تصدیر میادیء الاسلام الق ای 
الخارج ٠‏ ولك لأن الاسلام س وهم بعلمون هذا جیدا کما سبقت 
الاشارة ‏ هو .الدين البسيط فى مثاليته وفى واقعيته » وهو الذى بتفق 
والفطرة الانسانية التى فطر الله الناس عليها : 
( ان الدين عند الله االاسلام ) را) ٠*‏ ر( صبغة الله ومن أحسن دن 
الله صيغة ) رك ٠‏ 
ومن ها تسرع ا(لتفوس في الإستجابة اليه متى خلى ينها وبينه ٠٠‏ 
والاسلام من ناحية ثائية هو الدين المخالى الذى حرر إلانسان - حقا 
وصدقا ‏ من کل الضغوط التی تاغیشخصيته وتهلدر وجوده وکرامته 
كانسان » وقسمح له بل وتطالبه أنيتعامل مع الآخرين س مهما اختلفت 
أوضاعهم الاجتماعية أو الاقتصادية أوالسياسية ‏ معاملة الند للند » أو 
معاملة الاخ مع أخيه : ( يا أبها اناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم 
شعو با وقبائل التعسارفوا ان اکر هکم عند الله اقا کم )¢ کک * 
٩‏ س اال غمران ۱۹ ٠‏ 


ب البقرة ۱۳۸ ٠.‏ 
۳ س الحجرات ۱۳ . 


والاسلام قبل هذا أو ,بعد هذي. هو الدين الأعظم والاكمل الذى 
سنتظيح أن. جتان بالانسان مرحلة الداقض بين الفكر والنسلوك » ويعير 
به حالة التذبذب بين العبادة والعملرحالة التمزق بين العمل للدنيا 
والعمل للاخرة ۰ 

الاشلام وحده الذى حقق التوفيق نين هذه القناقضات » ؤآتاح للائسان 
فی ظل تعالیمه ے أن يكون هن. أعظم العاعلين للأختننة ولرضاة رنه »فی 
الوقت االذى کون فيه غارقا فی د شتشؤن الدنيا حتى أذليه ٠٠‏ على نحو 
ما قال سسحانه : ( وابتخ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصييك 
من الدنيا ٠‏ وأحسن كما أحسن الله اليك ولا تبخ الفساد فى الارض ) ر 
زکما قال سبحانه : ( یا بلی آدم خذوا زیننکم عند کل مسجد وکلوا 
واشر بوا ولا نسرفو! ) () ۰۰ وکماقالصلوات الله E‏ : «اعمل 
لد نياك كنك تعيش ددا ء» واعمللآخرتك كأنك تموت غدا ة ٠‏ 


الأسلام بهذا هو الدين الأعظم و الاكمل الذى فتسسح أمام الانسان 
الطريق الواقعى والممكن ممارسة حا لة الارتقاء من وهده الطن الى عوالم 
الخير وألعدالة والحق ٠.٠‏ 2 


۰ @ 8 


ؤاهذه الميزاث المتى اختض بها ٠د‏ نتا" الاسلامى العظيم ٠٠‏ هى لفشها 
التلى ئرق مضاجع ھۇلاء الْعْراة لل شف باطلهم من ناحية ٤‏ 
نهر شم مام شعو نهم ومام الامخالتى بطمعون فى الأسعيلاه عليها 
ر العدوانى الحقیقی »> ومن تم هدد مخططاتهم جميعا أبلغ تهديكد + * 


فباعداء الالام الذدين هم فی الوقت نفسه أعداء الحق وا لخر = 
بر يدون lie‏ أعمى کا نف عاالسم من العجمارات قاد من أذنبه »› و بضحك 
عليه الجزار ڊحزمة من البرسيم قبل‌آن بحتز عنقه ا 


هم یبن شعو با تغاملهم معاملة العبيد » ا 
بعطو نها »> اتسن عل کل ما ينز لو له بها من ظغیان أو اسنتېداد ¢ وتکدج 
يلها ونهارها لکی ا فى مصارف المرابسن ٠°‏ 
١‏ - القصص ۷۷ ` 8 ر 

۲ س الاعراف ٠١‏ 


~~ ١ س‎ 


ھم يريد ون شعو با کون همها الاول لاخر أن لحد لقمة الخبز ٤‏ ولا 
بس بعدها أن يساقو! با لان ال#يادين :الحجرب والهلاك خدمة فی 
النهابة لتحار الدماء ٠٠١‏ 


بر د الغْراة کل ذلك › 1 له ٠٠‏ 
و سستبقيها للخالی وحده ٠۰‏ واذا جاءلیحرر العبيد. من قبضة النخاسيل ٠١‏ 
قهلكه عدهم كازثة يجب :العمل للحيلولة ادون حداو ھا 2 ٠‏ 

+ @ + 

والاعداء فى تنقدير هذا لخطر الاسلام عليهم لا ينطلقون من الفكر 
النظرى المحرد »> انما د سمسنو نه على ملاحظة الواقع ¢ ومتابمة مسارة سذ۱ 
الدين وأثره فی معننقيه منك ظهوره + ۰ 

فنقد أكدت لهم خبراهم :السابقةمع الاسسلام آنه اتر 0 آن 
کون خطرا عليهم وآن ددهم ء»فالمسلمون فعلا قد اس تطاعو ۱ وما أن 
بسيطروا على الدو لس لتس الفارسية والروماانية وأن بحر راوا من کانوا فیھما 
من البشر » وبقوضوا أركان الطغاة ٠٠‏ 

والمسلمون يوما قد استطاعوا أن يعبروا البحر ال شبه جزيرة الائدلس 
وآن بجتاحوا معاقل الاعداء » ويقيموافيها المساجد » واستطاعوا قبل هذا 
أن يعرضوا عل الناس صورة لميروها من قبل لهذا الدين العظيم ء 
واذا الآلاف من المقهورين والعببديجدون فيه خلاصهم و بثضوون تحت 
لوائه 0 

آعداء اللاسلام فی الغرب راوه ذات وم یدق علیهم أبو ابم و بضبیء 
مشاعل الهدابة والنور فی ا E‏ بحر صون عل ان تبقی فی 
الظلمة والجهالة . 

واذا » فهم بعرفون جيدا أن الاسلام يمكن ان يحرر العبيد من 
قبضتهم ٤‏ و یمکن له أن يضح حدالطعياتهم و استبدادهم بالناس ¢ وهدا 
يالنسبة لھم كارئة « لان آخوقما بخافه الملحرمون عاد أن فسح 
اجرامهم آمام قاض عدل e ۰ ٠۰‏ 

ومن هنا کان الحزء الارل من اسستر ا تيجيتهم آن بحااولوا حصر 


الاسلام‌داخل ديار المسلمين وان بعملوایکل الطاقات أوقف انتشاره س 
هذه الديار ٠۰‏ 


سد ١‏ س 


ا 


۰ ۰ 
وكانت لهم فى ذلك وسائل متنوعه تقشوم أولا وأخيرا على تشويه ١‏ 
حقائق الاسسلام واظهار أتباعه قی سوا صورة » ومن هذه الوسائل : 


١‏ س شر الاناطيل حول شر بعة الإسلام 


ومن هذه الاباطيل الزعم بأن القرآن لم ينزل غلى نبينا صلى الله 
عليه اوسلم من عثد الله »> ولكنه افشراه ونقوله ٠٠‏ وحى فربة قديمة 
نطقت بها آفواه المشر كين مذ صذرالدعوة » ورد علايها القرآن الكريم فی 
أكش من عشرين ومائة أيه من کناب الله بین الق رر الصريح بان 
القرآن : تنزبل من الرحمن الرحيمر ٠‏ و : تلزيل من رب العائين ر 
و : باحق انزلناه وباځق نزل رې ٿو بن المباشر على مزاعم القوم 
واالذى أخد أحيانا شکل شهادةر با ية بصدق االرسالة والرسول سقط 
آمامھا کل الاباطیل كقوله : لكن الله يشهدبما أنزل اليك انز لە دعملهو الملائكة 
پشهدون وکفی بالله شهدا ۰ رئ 

وفى مواقف أخرى أحذ الرد القرآنى على هذه الفرية جائب نحليل 
دوافع القوم الى مشل هذا الافشراء »وبيان أن E‏ الشخص عل 
صاخب الرسالة صلوات الله عليهو واستکثارهم آن پخٿص من بينم 
بالر س اة » هو ذافعهم ما تفاین ؤزن » وذلسك فى مشلل' 
قول ای سبحا نه :هه ولیزیدن کشر منهم ما آنزل اليك من ربك 
UL‏ وګفرا * (° ) وقوله : وقالوالولا نزل هذا القرآن عل دجل ن 
القريتين چ : آم يقسمون رحمةربك ٦ ( ٠۰‏ ) 


<©. 


ومن الایاطیل: النى روجها .الاعداء فى مجلمعا تهم »> ٿم صدروها الى 
ديار المسلمين من بعد ء للك الفر ية التى زعمو! فسها ان الاسلام لیس 
سوی اقشباس من کذر من ااا السا يقة 14 


۲ س افصلت‎ ١ 

س الواأقعة ۸۰ 

۳ د الاسرا* ٠٠١‏ 

£ لاء ۱ 

: AE êk i o 

م الؤ شرف ٥٢‏ لم انظر « المەجزةااکہرى : القرآن » للمرحوم «محمد اړو زهرة» 
E‏ 


والهدف من. وراء ذلك واضتح وهو محاولة . صرف آأنظار آتناعهم عن 
الا ر بهذا الاين أو حشی عن مخردالنظر فبه ›. بدعوی آن ما جاء فیته 
مو جود عندهم ٠ ۰ ١‏ 

ولا يعنينا هنا الرد على هذه المفترياث التى برع فی لستجها فف 
من المستشرقين من أمشال جب وجولدزپهاں و شاخت و دوزی وغارهم > فد 
تنص دی لھا غير واحد من اعلماءالمسلمين وكشنفوؤا فيها عن وجسوه 
الزيف والخطل وفسساد الطوية وسوءالقصد )١(‏ 

و انما لعنښنتی تأكيد ما اشرت اليه من آن هولاء القوم کاافو | پخشنون 
الأسلام و يخافتو نه على أنفسهم وعلى فض نألهم ۇعتلى فبكرضم الباطل أن 
قز هاشة آشر اقة اجى ¢ قا تخذوا منمشل قادن المغتر نات سيلا الى شح 
آ تياعهم من الشعرف عل هذا الان ٠٠٠‏ . 


.©< ` 
۲ ضيبم مظاهر اأضعفت شعت فی ديار المسامتن وتجماها عل الاستلام 1 


٠‏ ولگی ل زالاعداء بین آتباعهم وبين الاتصال بسنا الدين الي 
والتعرف عل خصائصه ٤‏ حاو لو | بتخطیط براع آن يلصقوا بالاسلام 
کل ,'الإخطاء والانحرافقات التى کان بتورط فيها بعض المسلمين ٠‏ وكانوا 
بوسائلهم المختلفة يضعون ضبورةالمختمع الاسلامى فى آسوة ظز وفه 
آلسياسية والاجتماعية » بضعونهاتحت أعين اتباعهم ويقولون لهم : هنذا 
هو الاسلام ٠٠١‏ ولقد نتج عن هذاأن كانت 'الصورة الشسائعة _ وما تز إل 
عند كشيرين من االغربيين حتى اليوم سآن كلمة مسبلم تعنى التخلف 
والغيبية والعجز وعدم الصلاحينةلماوسة أى دور حضارى ٠٠‏ 

اوخن لا نكر أن قولتتا الاسلاهية قد تغفرضت فى العضننور المأاخرة 

خاللة جزر سیاسی شنديد قغد بهاو بالتتلمين جميغا عن دورهم الكب + 
وأفلقدحم ‏ كما بيقولون . مكانهم‌المق فى قيادة المحضارة ا 
«الخديث ٠۰‏ 


۲ س انظر على سیل الال شہهات حول ‌الاسلام للاستاذ محمد قاب حقائق لاسسسالاہ 
و باطيل خصومه للاستاذ العقاد »> الاسلام فى نر المستشرقين للدكتسسورابراهيم اللہان 
> دراسات فی تلو بن الحدیث النہوی للد کتو رمجمد مصطفى الاعظمی e‏ على الاسلام 


اد ساق احود محمد جال ء۰ 
E E‏ 


لا ننكر هذا لآنه الواقع ٠‏ 

لکنا نتكر أشة الأناز اق إكون‌الاسحلام هو المستقول عن ضنغف 
المسلمين أو عن تخلفهم فى أىمضمار ٠١‏ 

بل التبعنة الكبرى لقع على االمنتنلمتن ألغنتنهم ؛ لأنهم تخلو! عن 
الاشلام فتخلى عنهم نصنر الله » ولميغؤدذ! أهلا لتخقيق وعده لهم ر .* 


+ @ +» 


اوآبسط الادلة على أن هذا .الفخلف عيب المشلمين وليس عيب 
الالام ۽ فا پستجله التاريخ ولا يتننئظيع اوانخكد من الإعداء آن پنکره 
من مقدرة الاسلام الخارقة على صناعةأعظم النماذج البشرية رقيا فى ثازيغ 
البشيرية للها على الاطلاق ٠‏ 


زقیا فی الفكر فی اللىلۆڭك > ڭى صحة التصور لمو فف الأنسشتان 
هن اون واطياة وکل هدا مح قرو نة زائعة ق تفتح عخيب غل آسراار 
لتخو ذ 0 


اوانی لاتحدی الاعداء جمیعا آن کون فی تاریخهم رجل کونشه 

آفکارهم ومعشقدا تهم > كما صنح الاسلام نموذج عمر بن الخطاب رضران 
الله عليه ٠٠‏ 
ذلك الرجل الذی .کان في جاهلیته بعش لاهیا شسديد الباس كما 
بعیشس ای آدمی يملك عنفوان القوة فلما هدان الله للاسلام کان من روع 
النماذج فی تاریخ الانسان حزماوعزما ومرو نة وسعة أفق وعزوفا عن 
ألدنيا فلو اضعا مام الحو ٤‏ وتألرافی اتيا ها من حوله ٤‏ اا 
کان وسیبقی ما د 4 بقى 'العازيخ ۰ 

اۆاذا كنت اقد أشرت الى ابن الخطان برضي الله عنه فلايس ذلك باعتبارة 
النموذج الاوحد » لكله النموذج الاشهن › والا ٠٠‏ فكل الذين دخلو! فۍ 
دين الله وحاصة فى الصدر الاول لللدعوة ‏ كانوا سے پالاسلام ہہ من 
أرقى لماذج البشر ٠٠‏ ۰ 


» د انظر : ساذاخسر العام بانحطاط المسلمين اللاستاذ :< ابو الحسن الشدوى‎ ١ 


0 ب 


ثم ان آثر الاسلام فى أتباعه لا ينتهى عند صناعة النماذح الفردية » 
ولكنه استطاع فى الزمن المحدود جداأن يصنع من رعاة الابل والشاء قادة 
وساد وحکام امبر اطو رية متر امية. كان اليا شانها العظيم ذات يوم ۰ 

: واستطاع عللماء المسلمين ومفکروهم أن هموا يحهد لا يمکن اغغاله 
فى ناريخ االحضارة وتارر يخ الفكروالعلوم ا اليد الذى کان له تاره 
الكبير فی تاریخ ورو دا حتیزمن غر بعید » حیث بشلقرن 
معارفهم فى مخثلف الشثقافات والعللوم :عن الاساتذة المسلمين ٠‏ 


وعلی هذا.» فالاسلام س اذا مار سه الملسلمون عل وجهه الق ہہ 
يصنع منهم العجائب 8 وجماعات کہا تنطق التجارب السابقة 
وإلناجحة 8 : 


ما اذا تخلو٠ا‏ عنسه وتعرضوا للتخلف والانح دار » فالد نب ذنيهم 
ولیس ذب الاسلام »> وهذا ما پسلم‌به الاعداء جمیعسا وید رکونه فی 
أعماقهم > لكنهم کما آشرت بحاو لون أن يشسوهوا صورة الاإسلام 
حتى تفقد أغزاءها وتاثرما على اتبانهم ‏ ومن ثم يحملون عل .الاميلام 
بے ا و بالتضليل ‏ أخطاء E‏ 


‘©: e 
ا ااام عل آنه ق العنف بالغ‎ . 


وهذه الغر ية قد استاخدمها الاعداء طر ا ا ا مر تن خث 
وذکاء : 
مرة حن احتاجوا ايها ر اتياعهم من الاسلام د يسبتنقروهمضده 
فصو روه لهم على آنه الدرين الذى لا بسار الا بالیسیف ¢ 4 والذى حول 
آتماعه ا متو حش ین وقتلة 6 وقدآثمرت نذه الغربة اتمراتها فى سحل 
العدو ان الطويل الذى و فلد علش ا بالاقد والو e‏ هن الغرب 0 والذی 
جرف ا اسم ( حرب .االصليب)؛ : 
اومن الغريب أنه بعد أن أخدن' ار االش نة آشکالا آخری فی 
عصر نا اطاضر تخدلف عن تلك الى ٠‏ 3ات لها فی العضور القددمة * 


. » الفصلالخاص بقضية « الجهاد‎ ٠ اقظر : معالم الطريقللشهيد سيد أ قطب‎ - ١ 
۴۹ 


2 
ات آنھم وهم‌العادون 2 مایزالون ف جر صهم عل اشعار قومهم 
بأن الاسلام مصدر خط » لأنه الدين الذى يقر العنف ويبيح رؤبة 
القاتل 4+ 
»®+ 


والمرة الثانية التى استغلوا فيهاحكاية ( الإسلام والسيف ) هذه 
كانت موحهة الينا ٠٠‏ الى المسلمينفى قلب دیارهم لکی بتحولوا بهم 

من آهل رسالة عمادهة الجهاد الىثمة حسبها من الغنيمة الاباب لو 
اسنطاعت آن تظغر به ۰ ١‏ 

و كانت هذه النقطة فى التخطيط المعادى ب نقطة الث ركيز على حكانة 
السيف والاإسلام من آم ما جری‌الاهتمام به عندهم > لان غاہتها هی 
ابطال العمل بفريضة الجهاد فى الاضلام »> وهي العماد الإسناسى الذى 
لا نمکن لامسلمين .أن اوا دورهم ف اليا دونه ٠۰‏ 

وفك نخحٹ و حد ا س حملةالاعداء وترکیزھ ۾ على حکا رة ا 
٠‏ دالسيف ى حتی کونت بی بعض المشلمين' من ظن آن الجهماد 

یی الاسلام أمر ا الى تبرير » فائتشر القول بان الحهاد ئ الاسلام 
ا الا للدفا ع » وهذه اول تمر جناها الغزاة من حملتهم لمر كزة على 
الاسلام فى هذه e‏ > لأن الجهاديمكن أن يكون دفاعا » ويمكن أن ۹ 
ابتداء لنشر دين الله والتخليةالصحيحة بل الخلق وعبادة 
الخالق ٠٠‏ 

ولم يكشف الغزاة بهذا الكسب »ء بل شا مجموعة من المخربين › 
الذين بظهرون اتسا بهم ال الاسلام تم پپسبرون مع هذا فی مخطط العدر 
ويتبنون أهدافه فى هذه النقطة الشىهى الغاء فريضة الجحهماد 
واعلان الاستسلام للغزاة وموالاتهم ٠٠‏ 

۰0. 


¢ € ید ) لزا 4 أحمد‎ E آبرز ا لهذا اللو‎ e 
: يانية » وفى هذا قول هو نقسه‎ e داعية الفحلة الكافرة المسماة‎ 
(ْ لقد قضيثٹ معظم عمری فی انك الحكومة الانجليزية ومؤازرتها.‎ ) 
وق الت فى منع الجهاد وو جوب طاعة اول الامر الانجليز من‎ 
NV 


الكتب والنشرات ما لو جمع بعضه ال يعض ل مسین خزانة > اوقد 
تشزت هاه 'الكتب معا اک البلادالعربية ژ مسر ا و کایل ( QJ‏ 


ویقول فی موضع آخل : 

( ولقد ظللت منذ حداثة سنى وقد ناهزت الستين اليوم _ أجاهد 
بلسانى وقلمى لأصرف قلوب المسلمين إلى الاخلاص للحكومة 
الانجليزية وما فيه خرها والعطفعليها ۰ ٠‏ وآنادی بالغاء خلكرة الجهاد 
الى دين بها بعض جھاتھم ‏ خکذا ؟! _ والتى : تمنعهم من الاخلاص 
تهذه الکوفة ) ر ۰ ۰ 

ولن أطيل الوقفة هنا أمام مثل هذه النحل الهدامة من القاديانية أو 
البابية أو البهائية أو الماسونية أوغرها » فسوف نعرض لذلك فى 
موضعة من هذا :البخث إن شناء الله ء ٠+‏ 

او جسیی ما نقلت من ذا آلنموذج اذى یو کد ولا علاقة هذه 
ال ر کات الهدامة بقوى الاستعمأرالصليبي الغادية للاشسلام ٠٠‏ ويؤكد 
قبلها ما أشرت اليه عن طبيعة المخطط الذى يعمل بكل الوشائل لمصر خطر 
الاستلام كما پدعون ے داخل الحدودالاسلامية سواء عن طريق تخورف 
غير المشلمين من الالام آق؛ نکوین جم اعات نتسب ال الإاسلام کی نتادی 
بابطأل. فريضة الجهاد » وصولاً الى‌الغاية نفسهأً ,كما رأينا ٠٠‏ 

©: 


ويتضل بخرص الغزأة غلى تتفيرآتباغهم من الاشلام استنفارهم ضنده 
ن طر بق دو در أنه دیں العثفء والقنندذوة والدماء 0 
,بتصل ھا س شار ما سبق ماأکثرو! القول فيه حول مسألة ادود 
الاسنلأم كرجم الزالى باخصتان ةوقطع بد السأرق وغرههما ٠‏ 
ونحن فى البداية لا ننفى أن العقوبة قاسية » بل نقر أنها كذلك > 
بيجب آن تكون كذلك ٠٠‏ ومن المعلوم أن الجرائم ذات العقوبات المخددة 
(): 


» ب هن ملحق كتابشهادةالقر ان الطبعة السادسة ص ٣٣عن کتاب «ماهی القادياتية‎ ١ 
١۲١ للاستاة امؤدوف ص‎ 

۲ ن المضدر الشانق 

۳ س الظر ‏ الندوة العلمية بين ق من کبار علمسساءالملكة العر بية السهوديتوبين 
فر بق سن ګېار رجال القائونوالفكر افی آورنا نولا شر بعة الأسأذمية وحقوق الأنسان فی 
الالام ار رة الاعلام السود ية عام ray‏ ھ٣۹۷‏ م 


= YA ¬ 


ف جز دمة القتل 

E‏ حر دة السرقة 

جريمة ١الز‏ با + 5% 

جر يمة القنبف ر( اتهام ا U a‏ ر ( 2 

ت جر دمة الاس اءة ا إلامن العام آو ) السعى بالفساد فى الارض ) ٠‏ 
و لسستا يحااطة الى مشاقشية فلستفة العقورة أازاء هذه الجراثم اننا 

E‏ ال درحة الإيمان بعسسدالة التشريع الاسلامى e‏ فى 
نجقيق . الخرض إلتى شرعت .من أجلهالجدود .والنعز رات فی الاسلام ٠‏ 

a‏ ما ننبه اليه هو النتاثج المقارنة بين الآثار الطيبة التى يث ركنا 


أ 
ې چت م )0 


تطبيق التشريع الاسلامي فى البلادالتى تلتزم به » وبين الفوضى 


إلشاملة فى :ايلاد ,الى تعمل بالتشر يعات .الوضعية :؛ 

فمن الثابت “دەس رالاحصائيات‌الدولية المنشسسزرة أن أقل نسببة 
زمارس فیها الچ الم امسار اليهيافى :العام تما ھی فی الببلاد التي 
تطبق السود الاسلامية ۰ 

ولیس معنی هذا أن مجتمعات المسلمين هى مجتمعات ملائكة ؟! كار 
ولكن معناه أن نوازع الشر فى الانسان لا تستطيع أن نعربد فى المجتمعات 
التى يجحكمها .التشريع الإسلامى كهااتسرح وتمرح فى مجتمعات المضارة 
الجديثة » سواءِ فى الغرب أو فى البول الشرقية التى تحتذى بالغرب ٠٠‏ 

©۰ 

ومن طریب ما :يكر فى هنا الشان ها قرره أحد أعضباء ليوة 
الشبياب الايسلامة . العالمية انى عقدت oe‏ المكرمة فی وسم الج 
١ ١ EN:‏ وهو لمن اإلمبييلمين الملوبينل فى آمن كا »› آنه جن هم پمغادرة 
الفبدق. إلى كان ينزل به سالتهزوجته ب وهى أبضا أمريكية ملونة - 
كيب يدعها وجدها وو الى لميفعل ذلك مند تزوجا فى آمريكا ؟ 

فقال لها : لا تخافى نحن هنافى بلد الاسلام » ولن تجدى آبدا من 
اول العسوان علاك أو اخبطافك کا پڃدٹ جاك م ابل حى ولن 
تجحدى من يجرو أن يخدش حيباءلك بكلمة ٠٠‏ 

اوآقامت السيدة طوال موسم الج وهي تروح و تچیء وحدها آو مع 

قرینها » وهی فى المحالن مو ضع الاجلال والاحترام »4 
= ۹% - 


ومن الاشياء ذات الدلالة كذلك فى هذا الشأن ما ذكره الوفد ‏ 
السسعوادى فی الندوة العالمية المشسار اليها سا قا ما نصه را : 

( ان وزر خارجية الولايات التحدة الامربكية المستر راو حرزل +> قد 
استطاع فى زبارته للمملكة العربية‌السعودیة عام ۱۳۹۲/۱۳۹۱ هھ 
الموافق ۱۹۷۲/۱۹۷۱ م ٠‏ قد استطاع ومرافقوه أن يتخلوا عن سياراتهم 
الصفحة » التى رافقتهم فى طائثراتخاصة انناء زيارتهم لاكش من 
عشر دول e‏ 

( وفى المملكة فقط رفضت الدولة قبول انتقالهم فى هذه السيارات 
األصفحة ٠٠١‏ 

ی ری ا ی ی ا ن ر 
الشرف ¢ الذى بصاحب عاد ضيوفالدولة من الاجانب ونزل ال السرق 
وحده » ویدون اسسة ٤‏ وقال رو<خرز : 

( هنا وفى هذه 'البلاد فقط يشسعر الانسان بالامان وبالاستغناء عن 
الحجراسة ) ٠‏ 


“©. 


ان أثر الحدود الشرعية فى تحقيق الامان وصيانة المجتمع » أصبح 
اليوم بالتجربة والعاناة لا بحتاج الى يبان » ويلمسه العام كله ويشهد 
يه ٠+»‏ 

ولولا الشعصب المغيت ها ترددوافى الدعوة الى الاخذ به »> لكن الام 
عندهمم لا یمضی بمنطی العقل والأمرضوعية “ وائما تحر که المصالح 
الانحتتكار رة و االإاستغلالية المسيطرة على مقدار ات السعوب الغربية جمیعا 
بالمفهوم الىاسع لكلمة الغرب.» کماتح رکه القوى المستورة و.الظاهرة 
للصهيو تة ا »> التى تحرض دائمنا على ابقاء العنالم مسدودا الى 
مشساعر القلق والخوف وافشقاد الطمأئيننة والامن ٠١‏ عل ما لعرض 
له بعك ٠١‏ 


٠٠و۲۹ص المصدر السابسق‎ - ١ 


- e. - 


: ب ااصوير مزابا الاسلام على نها عيوب‎ ٤ 


و بتصل بخطة الغز اة فی منح الاستلام من الانتش ار خارې الحدزد » “ 
والميلولة ينه وبي آتباعهم > بتصل بهذا سعیهم الدائم و التشريم 
الاسلامى وابراز محاسنه فی صورة عيوب ونقاثص ٠۰‏ ۰ 
فموضوزع الطلاق وتعدد الزوجات الذى بعتبر - بکل ما يکتنفه من 
بوا بط ب رحمة رحيمة من احق سبحانه بعباده ۰ صوره هولاع 
لاتباعهم ولعالم کله عل آنه ضرب من الهمحية وفوضى الجنس ببیحها نا 
الفا لن ۲١‏ 

مع أن الاسلام - كما هو E‏ رعاية لكثر من الالح 
التى تنعدم اذا كان التعدد محظورا » كخالة المرض المزمن الذى تتعرض له 
الزاوجة » أو أن تكون عقيما » أو يستحيل الوصول معها الى حالة: 
المعاشرة باحسان ٠٠‏ ومع هذا تكون اثمة ظروف تستوجب الابقاء غليها 
فى عصمة الرجل رعابة لاولادها منه‌آو e‏ لأضعفها هى وظروفهاا 
الخاصة » وما الى ذلك ٠٠۰‏ 


و ذلك فان الاسلام قیده بشرط تقل هو تحقيق العدل فى المعاملة 
بين الزوجات فى كل الامور التى يمكن العدل فيها كالنفقة والمسكن » 
والرعاية بحدودها الواسعة ٠٠‏ فاذاانتفت القدرة على تحقيق هذا العدل. 
انتفت حكمة اعدد ¿ وأصبح الاقتصار عل اأوإحدة هو e‏ 
وذلك عل ما آشار اليه قول احق سبحانه 

۰ قان خفتنم لا نعدلوا فواحدة ** ر 


۰۰ ولن نستطيعوا ان تعدلوا بين النساء دالو حرصت › فلا تمیلو! 
كل اليل فتذروها كالعلقة وأن تصايحوا ونتقوا فان الله كان غفورا 
رحیما ++ ) ۲ ( 


ومع هذه الضمانات »> ومع ما شر غه اا من EN‏ فی جمیح 
أحو الها عل ساس الامساك بالمعروف ي .الششريح دالاحسدان 4 


٤ ا الساء‎ ١ 
۱٩۳۹ ہے الاساء‎ ۲ 


A4 _ 


١ 
١ 
1 
٤ 
۰ 


مع هذا » فان الغزاة الذين امنهنت المرأة فى مجتمعاتهم كما لم 
تمتهن فی آی مجتمسع خر ‘ وا صبحت تعامل فی المجتمع الشيوعى 
علي آنها مجر د وسيلة من وشائل الإ نجاتب والمةسالركة دقدر من العمل لاء 
ما تحصل عليه من قوت 8 کما تعاملٍ فی المجتمع الرأسمالى كوسيلة 
من وسال تدمية الارباح واننشيط حر كة السوف ¢ فاصبخت' ادر فی 
واجهاات ' المحلات السجارية بائعةوعارضصة أزياء ومروجة للاسهم فی 
شر کان التأمين ٤‏ وسکر رة لرجال الاعمال »> حیلی لاعية فى السيرك 9 

امهم آنها قستخدم عندهم لتحقق ربحا ٠٠‏ ومتى تحقق الربح فلا عليهم 
إجد المطاعم » ولنحرم دفء الاسرةوجنانها ٠٠‏ فكله لا يهم » ليس مهما 
مأ دإامت تحقق ٠‏ ربحا للمرابين الذين‌هم فى إلنهاية من اليهود ٠٠‏ 
. كث ذلك فی مجشمعاتهم »> ق اصفوه انه التشدم فاذا صان 
الإسبلام. كرامتها » قالوا فيه ما قاالو! +٠‏ حثى لا يفتحوا آعينها على الطريق 
إلذى پکږن فيه مخلصها › و تېبتطیع په آن تفلت من المهانة 8 

ومن 'الغر بب أن الغزاة الذين دعیبون تعد الزوجات أو الطلافق 0 
تعارف e‏ علانية یحی الرجل وهو متزډۍ بان تکون له جخليلة 
وخلیلات وان نکر ون له مهن أولادوذرية 2 


3 + ©+ a 

ومن أساليبهم فى التشهير والتقاص الاسلام » الزعم بأئه لا يقيم 
وزنا الا للمعنويات والجوانب الروحية فى الاإلسان و همل حرائجه الماد ةو لهم 
فی عدا فلسفات ومذاهسب ۽ وکل ھا إتحدث عن الإلسسان 
وکاله مجرد بطن وفرج بحتاحجان فقط الى الامتلاء ول نماما وکاله 
حیوان ۰ 
1 أولغل آنل رد غلل ذلك هو الالقن بر الخظر الذى اأذاعته جميع وکالات 
الاإياك العالية هند قرأبة عامین تقلاعن ٠‏ وزاارة الشسشثؤن الإاجتماعيلنة فی 
السويد » وهى من أكثر بلاد الغرب اعدا فى المداح وزخاء فى الحياة 
إلمإدية وإنطلاقا فى اشباع. شهوتى البطن الفرج الى أبعد الجدود ٠١‏ 

ومع هذا » ذكر النقرير الرسمى آن أكثر من ٠١‏ ثلالين بالماثة من 
السكان يعانون من الاضطراب والتمزق النفسى ويمارسون الخبلاص من 
الحياة بالانتحار ٠٠‏ مما يڙ كد أن الماديات ليست وحدها أسس التوازن 
النفسى ٠٠١‏ 


© س اتهام الاسلام سل قوئ الابداعوالعبقرية دن آتباعه : 

وقي نذا تقل خاقرة من کلام اح اوهو ار الفا 
7 کون الذى قال فی نتاه :» ا الاشاام : 
,« إن االدبالة إالمحمدية ت کا سمو نھا دائما للایهام بأ نها ا صنح 
النیی ولت ربانية الديأنة ١‏ المحمدية جام تفشی بين اناس اوأخڈ يفتك 
بھم فتکا ذریعا > بل ھی مرض سریح وشنلل عام وجنونٰ ذھولی » پبعٹ 
'الانسان على ,الخمول والكسل ولايوقظه منهمسا الا ليسغك األدماء » 
ی یدمن عل معاقزة ¢ و پجمح فین'الزذائل' ¢ ۰ 

» و قر محمد ےہ - صل اللتە عليه ولم ۇنخاشا ل E‏ 
ھر بای › بعت .الحتوزن اف زءو س المستامن ناهم a" J‏ 
بخظأهر الضرع العامة ؤالذهؤل الخقل:وتكزار لقظة ال الله الله ) الى مأ لا 
ثهابة > والقغوة عل غاذات تنفلت الطباع أصيلة ککراهة لحم الحفن ير › 
والنننڈ ٠‏ ااالموسييقى زل » ٠٠‏ 


۰ 
و بالحظة من التامل نال فی هده الفقرة القصبيرة شر من 
ال تهامات االضيبة للاسلام ¢ آفررغاانه سعث على االخمول والكسل ٤‏ وأنه 
بلغی افااعلية العقل ء 0 پسلب أتباعهالقدرة ي آنه 
ارا مجمَؤعة عاداات ولیس هنا م الله : 


ا حکاڈ أن اتلام و الكستل ا ول 4 فاشت آذری من 


آين جاء بها ذلك المفنرى ¢ ا افی شر پعتنا 8 المعيار الاوحذ 
لشو ويم الاشلخاض یالاخذاك ٤‏ ولاھی فېتتالله گن ان تنخ فې 
لمران ' 0 


والآیات التى تضمنت e‏ العمل فی القرآن ترڼو غل vo‏ 
خمسشلیين ۇھاتتق اة 7 مَوزغه ب لمن لالص ر 2 بچ غل الفمل الام نه من 
مثل؛ قول : فو با قوم اعټلؤا قل مكائتكم انی ل قتتتتۇلە : 
يا آيها الرسل كلقا من الطتبات ایلوا ضاعا د وک 


| ۹ س عن کتاب تاریج الاما محمد بده ‌اللشيج رشيد رضاً ج ص‎ ١ 
٥١ س المۇهنون‎ ۳ ۱۳١ س الاسام‎ ۲ 


س ۳۳ 


وبين تحديد قوع وطبيعة العمل المطاؤت أو ألدهبى عنه من ملل قوله * 
هن عمل سوا يچزنه ولا جد ەن دون الله ولي ولا نرا = ر 
وقوله : ت وهن يعمل کن ا ذګکر أو ت وهو مەن ا 
بدخلون الحلة =( ۰ 

ولو صح أن الالام يشل “قذر ر ET‏ و يقعد 4م غ ال رکا 
والتمو ¢ ٤ Ul‏ له الاعداء آیٍ هیزان ول حقدو! عليه ذا ا 
لكنهم يغالطون ' وو 


ما زعمهم ينه سلب طاقاٹ E‏ من ا فیذا ا e E‏ 
وتاريج العلوم عند المسلمين حافل ءوشاهد بالتفوق فى مجالات .كثرة ء 
نکر من أعلامها أمثال : الزهراوي, وابن ,النغيس وان الهيثم والخيام. 
والکاشی والبرو نى اوابن: سينا اومقات من مثا لهم. ممن کانوا عل مسټوي, 
آيامهم. قمما؛ شامجخة فى ا وع تخصصهم ٤‏ وج دجم عرف 
الغرب ‏ الذى صاب رجاله أحيانابفقد الذاكرة ہ گہف ایکون العبلم. 
واتكون الاضافلة الحضارية الفدة الی‌تاریخ الانسان ٠۰‏ 


ولیس الاسلام هر 'الذى ا آنباعه غل اا سستك بار الحياة وا لفسرار. 
منها إالن ٠الاديرة‏ ي الفىيقر e u e‏ 
الحياة ۰ 2 % 


ولکنه "الدين الذى ا EE. a‏ 
« لو آن ییدی س نخل وعلمت ا م الساعة تر ددت. 
آن ا ۾ ةه : ا 
فالاسلام عام أتباغة ا ة كأنهم a‏ اپا 0 و 
الى الترهب أو التصوف الفارغ 0 أوالبقاء خارې هاش الدنيا س کہا 
بز عم الآخرون 1 1 
لکن الفارق ین الاسلام و وغه .أله ل اتباعه" فی موقفهم اديا 
أن ,یمتلکوها ولا یکو ونوا عبیدا اران بأخنوا, مما 55 االطمث. 
والحلال » الذى یر تقی بروح الانسان ر سل و که ولا هبط به e‏ 


۱ ب االشسباء ٠١۳‏ 
۲ س اساد ٣٤‏ 


مس کا 


واذا كانت النهضة العلمية والحضارية متخلفة فى الجانب المادى 
منھا عند المسلمين اليوم » فلا صلة لهذا الامر بالاسلام ¢ ولکنه الحصاد 
الطبيعى لالة «الجزر التى سقطتفيها أمتنا المسلمة منذ ضياع بغداد 
و سقو طط الاندلس e‏ 


فشد بدأ الاعداء من حيث انتهيناوواصلوا التقدم ونحن نتخلف » حتى 
كانت الفجوة ٠٠ )١(‏ وحين يسترجع المسلمون مسواقعهم فسيصبحون 
قادرين على الابداع كغرهم » بدليلآن مثات الألوف من‌العقول ومن ‌الايدى 
المسلمة نسهم اليوم فى نهضة الغربالمعاصر » وأن كثرين لا بكادون 
بحصون من الخبراء والعلماء المسلمين قد إمتازو! وتفوقوا على نظر اتهم مز 
غير المسلمين » على الرغم بن الفوارقالضخمة والملحوظة فى الامكائيسات 
ووسائل العمل ۰ 


١‏ انظر : فضل العرب على اوربا آو "شمس الله تطلع عل الغرب لسيجهوندهونكة 


سے ۳0 س 


الهدف الثانى د ضرب الاسلام من الداخل : 


ان ما سبقت الاشارة اليه من تخطيط الغفزاة لا يمثل الا الجانب 
السابى فی الموقف »> وهو الذى بحقق آخرا شل فاعلية یل | ١الدين‏ وعزله 
ر تحدید اقامته داخل دیاره ۰ 
»۾ له + 
آما الجانب الاكير فى الموضوع فهو التحرك الايجايى لضرب هذا 
الدین داخل حدوده .» وانقویض نغوذه والایمان به بین أتباعه » وهو پشبه 
ہی العمل العسكرى اتصفية قوات العدور ند فرض اطلصار عليها ۰ 
بو هذا الضرب من الداخل وما نسميه نحن الغزو الفكرى > وان کان 
ل يعمد اع العنيفة ¢ ولا پسشتخدم ١القوة‏ المماشرة کما فی سحالة 
#لغزو العسكرى › لكنه مع هذا أعظمخطرا وأجدى على الغزاة من نواح 
کشارة 
a a a “a a E‏ ب حالة الانشباه اليه 
والاستعداد له ء وربا لا یمکتهم دراك وويم فی قبضة 
الغزاة الا بعك فؤات 'الاوآن. فی آحیان. كشارة ۰ 2 
۷ آله بهذا الال بتفادی جمیع اسباب «المحقارومة مة التى e‏ أن تعر ض 
لھا فی خالة المواجهة :السدافرة ۰ 
۴ آته » بالنسلل » أیضا یمکن أن پجد له عملاء وأنصار! لا پستنکفون 
من التعاون معه » ما بالانخداع حينا » أو الاطمشنان الى السلامة من 
تهمة الخيانة حبنا آخر 2 
£ ب أن الغزو الفكرى لسار الموونة ذز نسبيا › ينما نتائجه وآثاره بعد 
مدی من نشائج آی غزو عسکری » لآن الغزو العسکری تنتهی آثاره 
بانسحاب قوات الاحتلال ٠١‏ 


ما الغزو الفكرى فيستعمر الرءوس والقلوب »> ویبقی مح الناس 
ما بقيت لهم حياة ٠۰‏ 
أن وسائل الغزو العسكرى بشسعة ومنفرة قوامها الدم والتضحيات 
والخراب ¢ ينما وسائثل غزو الفكر خادعة ومحفوفة بالشهوات 
کالطر یق الى جهنم > ولذا فالا سشجابة اليها سرع او أکثر ۰ 


ا بغز اة..الفكرا ال يظهربون ‏ غالبا : ب عسل مسر العملينات! »: ز انما 
ل“ اتختفون. .تۆراء شتخو ص :من أبتاء :البلاد: ال مغروة اق نعملون. من: تجلالهم. فی 
ا يضح النهار وتجت. مع وبضزه پل وف 8 الحمانة 
ا والتمكين ,اللازفن * > ا . و [ 
EN.‏ ان“ و وسال المد ابة- e‏ اتفنقت عة 4 العبقريات :الشس رة 
من مستحدثات فى مختلاف النواخق › جعل وسشائل هنذا الغسشنزؤ 
ده .الفكرى ل تقاصر: عل نتلوب بعينه : لحيث بمکن رصده ومقاومته › 
لكنها من الاختلاف والتنوع افير ول بحیت لا بکاد مقاومها بدری 
من آبھا بیدا ۰ 
وکل ٠‏ هذه:االاعنپار ات جعلت الغزو: :الفکږی ؛ عن.. :طز EE‏ .التسلل من 
الداخل اسلو با تجری ممأارسته منذالقرن الخامس عشر الميلادى ٠‏ 


نظرية حصان طروادة : 

وقد بدا استخدام هذا الاسلوبعندما احتدم الصراع بين اليهودية 
و المسيحية فی القرن الخامس عشر ءوجعل اليهود خطتهم تقوم ا 
#۴لتظ اهر باعتناق المسيحية والعمللتخريبها تحت هذا الستار ٠٠‏ 

وقد شعرت الكئيسة بمژامرات‌اليهود ›» ولمست التشار المستحدثان 
o‏ بوالمدع والأباطيل عل طاق کک ؛ءودصورة نشار ای ر جود تنظيم سرړری 
لف هذه اظواهر ۰ E‏ 

وقد آمکن بالفعل العثور عل نص الرسالة الجسرابية الثى آرسلها 
الحاخام الاكبر لليهود الى رئيس الجالية اليهودية المقيم باحدى المدن 
الفر نلسية بنصحه شبها _ بعد طرداليهود من معظم أقطار أوروبا پنصحه 
فیھا باتباع آساوب ) حصان رو ادة ( ٬‏ آی الدخول س تحثٹ 
سار ب الى معسکر العدو كما فعل محار یو البو نان االقدامى » الذين دخلوا 
الى مديشسة ( طروادة ) المحاصرةمختبشين فى قاب حصان خشبى 
ضحم ++ ` 

وقد نفذ اليهود ذلك فدخلوا فى المسيحية ›» واستطاعوا أن بكون منهم 


القسس والمعلمون والاطباء باون2 رف »> واتمكنوا بذدلك من أداء 
'الدور التخر بى الأاطلوب ر ۰ 


۰ ٦٤ س الظر کتاب : الانيا تعبة اسرائيل س‎ ١ 
س ۳ س‎ 


وما استخدم اليبهسود. هذ! الاساوب فى محارية المشنيحية من قبل» 
فقد اسشخدموه جذلك فى العمل لتقو يض الخالافة العثمانية » بوذلك عن 
طر دق مؤامرة بهود إ الدونما ) تلك الفثة من بهود ساو نيك واسټامبول» 
الى اعدانقت الاسلام » وكان لها دور حطر قی تحر بف .التعاليم 
إلاسلامية › ومجارية کل حرڳات الاإلإاصلاح حتی e‏ السيل اأزبى 
وبصل إلامرالى حد إإإ نفجار إلمطلو ب ٠‏ 

م کان لهم دورهم الكير فى ھ2 الغاء المخلافة وثورة إ#اتورد ه. 


»+ لإ » 


وسنحاول فى الفصول القادمة بيان أساليبهم فى ذلك ۰ 


الال ل انر ری 


E 


Ê 


' اوسنائل الغزو الفكرى‎ ٠٠١ 
: ولا‎ 
e الخلافات العقائدية بين‎ ةراذ٤‎ 


ا e‏ هذا الأسلوب أ مذ ن" ستحت فة لاشستخدامه شد 
الدولة الاسلامية ٤‏ وذلك بعد اسنتشهاد الخليفة الراشد عثمان بن عفان 
رضي" الله عنة » وما تيع ذلك من ظهو ر" الخوازج . » واتقسامهم الى أزارقة › 
وصفر ية و جحد اث وأباضسية وغیرهم ۰ 

فقد كانت هذه الفثدة الكبرى محاللا لظهور کشر من الدعوات الشاذة 
الثى عير المناداة بها خر وشا صريحا عل الاسام كا حدث من ( اليزيدية ) 
اتباع يزيد بن أليشسة ١ء‏ الذى .ادع ن الله ا ی ور 
Ee e!‏ ينسسخ الشر يعة المحمدية ٠‏ 

امل ا ٣ن‏ اهلو "الذعوة عبار عن انزعات سيانية واقلىمية معينة 
تقوم على على الشنعوبية 'الضتارخة ٤‏ و کان‌الاھن” مجرد توزیع سنیاسی لامكاشب 
و الشزف + خاذا أخذه.:الغرب . يومافلیكن وها آخر للعجم' ۰ وما هكا 
ا ولا E‏ الله E‏ والقزآن' صر فی بیان ا 
واا جا ية قالو : ئن ەن حئی نؤنی مش نفا اوی رل 
الله . الله عم حيث بجعل رسالته »سيصيب الذين ا س علد 
الاتية وعذاب نديد بها کانوازمکرون . « » و 

ومتلهم ذلك ) الميمونية ٤‏ باع ميمون القداح + الذين اباو نکاح 
بنانټ" الإولاد و بات الإخوة والأاخوات ٠‏ ا اال سلو وره ) وف ) 
وڙعموا | أنها قصة غرامية لك من‌القر ان الكريم' 5 الح 

فمن شآن هذه الخلافنات المتصلة بالعقيدة أن تؤدی أ ارت العدداوات 
i TT‏ 
الغا" :لين قالىا بالومية ل رضی ا عبه 2 واوا ب e‏ 


۲ د الانعام ۱۲١‏ 
کک 


ا 


ورجعته » وكانت لهم مواقف مناهضةللاسلام لا يمكن تعليلها من اناس 
بزعمون تحمسهم للدين ويتظاهرون‌بالغلو فى الانتصار لما بسمونه 
المتى ٠٠‏ 

ولقد عانی الاسلام ‏ وما بزال يعا ني من هؤلاء الغفللاة المنطرافين 
الذين أساهو! اليه کما م سيء الاعداء « ٤‏ لأنهم - في الاجر انوا 
بنتسیون آل الالام" ٤‏ و پظفرون- - من ذلك بالمخادعة والامان 5 
ورن م التخريب من الدإخل الذي پسښتطیعة أعسداء الالام 


+ ¥ ٠ 
¢ وې هدا امقام از نع ن پدی ابلقاریء لكريم ا قل اہن . الاد‎ . 
کتاب ( تاریخ أفريقية وا مخرپ )للآمسير. عك الغزنين وفيسه‎ ٣ من‎ 
E 


,» لما ,پس ,راء لاساد :من اسیتیصاله بالقوة ا فى وضح 
الإجاديث الكاذية وتشکیك ضبعفة العقول فی دنهم ۰.۰ کان ول من 
نسل ذلك ( ابو الطاب مجمد بن یی ذینب ) پیولی بقن اسب رل + وآیی 
باکر یمون رصان f‏ ا کپ تاب ( ا مز إن فى نصرة الزندقة ) 4 


وغرهما ¢« 6¢ : 

e 2‏ ي کے 3 2 ب ا ی التشمكيك وزعزې ا قي a‏ 
قول 

« فالقیا ب بعنى الاعداء وملام e‏ من ,و قی! به پاپ لکل شی 


مي .العبادات. ا وأن, الله فال یوجب عل ولیائه ومن عرف من 
الائمة والايو ا () صلاة ولا زکاةولو غار ذلك ۽ ٤‏ ولا حم علیهم' شیا » 
اا ناج آلامھات والاخوات ٠‏ بوآنما هي قود العامة ساقطة عن 
الخاصة » ٠٠‏ 


١‏ ب الکامل چ ۸ ص ط وریا 
a‏ إفرقة امن إلغلاة يهى االخطابيين وكانوا يؤلهون جعفر ابن ابی طالب ویعلون 
شهادة لزور لاتباعهم ويون المحرمات اوقد بلغ مره جعفر بن محمد فتبرا منوالعنه. 
۳ ب زعيم افرقة « اليمونة » ويعرفبميمون القداحج 
> - الامايم والباب : كلمات لها مدلولاتاصطلاحية خااصة عند هده الفرق وكلهاضلاله 
اطل / 
س ی 


2 ر 
وىقؤال.: 


« وکانوا هرون التشيع لال النبى ل أله علي وسسام لبشسازؤا 
أو ما العاف ب 

E ٤ أل هيد وباد‎ E O 
O E 


¥ 


وغى هذا الشنوء تكن لنا أن تفيدقراءة مجموغنة من الأخداث الحطزة 
الى تقض الها الاسلام » منعبهين الىدور الايد الخفةنة فى عمليات 
بحنب ٠‏ وندع المحقاٹ تعرض نفسها بوظنوح 

امن الثابت - تاريخيا ب أن الغلول المقهورة لز كة الأزتنداد اللي 
ظهرت فى جنوب الخزيرة بعد ؤغاةالر سول صلى الله عليه ؤسا » هى 

: اى مربت ال الكوفة واسيتقرت بها وآخذت تبحث لھا عن 
اد اد جد یدق ومن هدا كانت ) الكوفلة ) مسر ندا لكر شر الاحذاث ٠‏ 

اومن المعزوف ب كذلك ت ان کی الن اا يظهرون شدة 

التحمس للامام على رضى الله عنه » وأسهموا فى تطوير الالحسداث جت 
بلغت ما پلغته وم .) م ا E‏ 
بن ليْقبل + 

وید کر ( اليعقو لى ( فی نأریځه أوقغة ر( e‏ أن اش u‏ 

فيها الى إجانب ( على ) رض الله عنه( ٠٠) ١‏ 

ومن ألقابت. كما يقول الشهر ستاني قى ( والنحل ) أن ( عبد 
الله بن سسب ) کان له دور نخرییی مر سوم بدلیل تظاهره والسبئية م 
دعده با ن لعلى الى بحد الزعم بآنه اله !؟ ۰ ٠‏ وذات مرة قال ابن سباً 
لعل ری الله عه : ( نٿ آلت )سی نت الآله ٠٠‏ فنفاه على رض 
الله عنه الى ر المدائن ) ٠١‏ 

فلما مات عل رضى الله عنه أظهر ابن سباً آنه حى لم يمت وأن 
الجانب الالهئ الى لا يموت نووالق يجىء فى الشحاب » وأن الرعد 


ل يا صد ٠‏ ر 


» اط ءالؤنا غل « حزكاك اتشعة املطرفيتلن‎ ۲٠۳. س اوی الیعقوبلٰ ج + صن‎ ١ 


دکثور ‏ جابز الحيليلن من ۲١‏ ط :. دادا لمعف مص 


صو ته » والبرق تبسمه › وآنه ا الارض فيملڑها عدلا كما 
ملت جورا ۶ ا آخر الاياطيل. i 3 ٠‏ 1 

وسا يجب الاتتباء اليه فى اهر ابن سيا امال مأ اکر جر بر 
الطبرى. فى التاريخ عن ابن سباً هإافيقول : n,‏ 

« کان عيد الله د ن سیا وديا شن آهل تما فا دی 
عثمان رضی الله عنه ٠١‏ ت تلقل بی بلاد المسلمين بحاول اضلالهم « 
بیلاد الحاز ¢ نم البصرة 5 الشسام فللم يدر على م رد دد اش EES‏ من 
چ الشام اا ار جوم + انی ,مص فقال لھم غپما قول : 

العجب ممن . زعم TT‏ ب عليه السام هر برجم ٠ء‏ ا 
محمدا برجع » وقد قال ا :د اا اذى فرض عليك القرآن 
آرادك الى معاد » E . +١‏ 

ثم قال لهم .بعد ذلك O‏ التلبر ايشا 

» ان مان أخذها بغر حق » وهذا وصی. u‏ ا #الله قاتيه 
وسلم ب یعنی علیا رضی الله عنه - فانهضوا فی هنذا الأمر ادحل كوه » 
وآندوه بالطعن على آمزائكم .» وأظهرواالآمر ا اوالنهى ع 
لبستميلوا التاس I‏ 
وقد ےا وأدت ب كما هو" ما الى مصرع اة 
الراشد ذى الشورين رض الله عنه » وأدت قبل ذا الى ا الفتنة 
الكبرى الئى ما نال نغاتی من آلارها اف الوم و 1 

ثم ياتى ( الكاملية ) من غلاة الشيعة »> قيكارۇن نيتم الاه 
n e EE‏ 
عل .1...9 EE‏ : 

كرون علي ررض المع غ بسانت لابن E‏ 
رک حت فى الله وقعد مته ERC : ١‏ 


1 Xs» 
على‎ e + الاير اذا ا ا على ان انکون ا فشغة‎ 
والعقيدة ¢ ولو بلغ بهم الال‎ O SS E 
E فى تدعيم. المذهب المزعوم آن يکذ بواعل. امقول جل الله عليه‎ 
٠.اهتياغ م پنسهوا اليه ما لم بقل » حت تبلغ جطتهم التخر ببية‎ 
س اک س‎ 


الموفق ( کک 8 


7 فهل..يقبل عقل 'عاقل أن ھک E‏ التحر كان هو 
نشسدان 'الحقيقة ٠ !٠ ٩‏ مشال ۰ 


ا الاحقاد N‏ ردزة عل اتاد ا 


i 


: الى مزجت بين العصتبيات إلعر بي القهورة » وبين بقايا و 
وسلالات ر الاحزإب > تم بقايا الدول إل لتى زلزل الاسام كيانها ء وأطفا 
تیراتها ۰ ولا ھی جميعا تقس اند أشن e i‏ 


‘} 
1 


1 
# + 


0 یجس الانتباء ا آن اا اة والصراع لمذهبى لیس 
غار ةف ذاه بقدر ما هو وسيلة .الى زعزعة الكيان E‏ 
على دولة الاسلام ٠‏ 


وقد تمشل هذا فى تلك الفترة ة فى مجموعة من القلاقل الخطرة 5 
شیر من بینھا الى حر کات ثلاث خطرة حى حركة ر الز 
E a‏ 


0 4 ; 1 
ESE 2‏ یدعی. ( عل بن شجید ) زاعبا. آنه 
علوی النسب واستمال. اليه لعي بالبصرة و نواجيها, ¢ و استفحل آمره 
حتی!هاجم البصرة عام ۷ :اجر رها من الفظائع ما ینکن تصوره › 
الى الد الذى سجله ابن الرومی فى قوله المشسهور : ا 
٠‏ ذاد عن مقلتى لديك المنام + شيغلها عيه بالدموع ا e‏ 
,ى نوم من بعد ما حل با لپصرة ةما حل من هنات عظام ؛. 
آُی نوم من بعد ما انتهك إلز نج جهارا محارم الاسلام 
آث هذا من الامسور لامر ٤‏ کاد أك يقسسىوم ٣‏ الانهام 
و يىسشمر بس ذه ار كة يا لمسلمىن طوال آر دة عشىر عاما حتی 
قضى ‏ عليهاء فى زمن٠(‏ الموفق ).عام ٠‏ هر بمعاو نة . كار القواد: المخصلين 
gS‏ ى الغاس بن 


ا ا ی ی ی و کی کر 


لكن المسلمين ينبخى الا يت ركواقى أن ٠٠‏ ولذا ما تكاد. تمضى 
سنوات تمان حتی تظھر فی عام ۲۸۰ هجماعة » القر امطة « .الذين کان بتداء 
ظهو رهم سواد الكوفة › وظلهرتمنهم جماعة فی «» البحرين » عاشت 
فی الارض فسادا وهددت المسلميسن ني كل موقع تناله آیدیهم ورماحهم» 
بل لقذ تنكتتا جماعة منهم فى عام۷٣۲‏ ه من دخول کک 
ا التب مته ( واقتللاع‌الخجر الاسود من مكانهة > وخملوهة 
ا e‏ يعيدوه الا « المهدئ » الفة ا 
الذى كتب الى زعيمهم بقول له : 

« لقد حققت عل شيعتنا ودعاةدو لتنا اسم الكفر والالحاد ہما فعلت 
وات لم ثزد على أهل مكة وعللل الحجاح وغيرهم ما أخدت متهم وترد 
الخجر الاسود أل مكانه » وتردكشوةالكغبة فنا برقء منك فى الدنيتنتا 
والاخرة » ' ا 

®. 

آما الحشاشون وهم من الباطنية- فغد ظهروا أولا يام ملكقتت تاه 
السلجوقى » وكان يتزعمهم « الحسن بن الصباح » الذى استولى على قللعة 
الوت من نواحى « قزوين » وجعلهامقر الحاكم الاس ماعیل > وظل آمرهم 
نفاظم حتنى سنة ٠۲١‏ ص حيثاستولوا على « بانياس » فى الشسام 
وع غْيْرها ٠‏ وكان خطرخم عل المسلمين فى المنطقة أشد من حطتسر 
الصايبيين آل الحدالذى جعل البطلالاشلامى الغظيمضلاح الذين قادتهم 
ریما يفرغ من عدوة ٠‏ 1 

ولم يفرغ الغالم الاسلام منننهذه الفرقة ألا بحدوك الطامةالكبرى 
التی نزلت سقو بغداد فی ایدی‌التناز سنة ٥٩‏ ف ٠١١۸‏ م ٠‏ 


۰9° 


١‏ باانظر صورة ملخضة لذلك فى البحثاللى قدمه الاستاذ - عبد القادر شيبسة 
الحمد اۇتەز امنظماتالاسلامية العالية ا ملعد بالاما تة العامة لراابطة العالم الاسلامى بمكة 
المكرهة عام ۱۳۹۶ ف بعثوان :الح ر كات المعاد ية للاساام ٠١‏ 

ونانظر كتاب « ااحركات اللعادية اللاساامقديما وحديشا » من مشہوراات وزارة الحج 
والا قاف السعودية ٠‏ 


انیا : 


اقساد صفاء العقيدة واغراقهستافى متاهان الشكك _ 


وقد حدث هذا عندما SEE‏ الفاسغية ی 
س TT‏ للکون والادة : E 2 ٤‏ کک مما ادي اطورش 


الفلاسفة ۰ 


. ولو وقف الامر عند.حد الاطلاععل افكار الاخرين والافادة منها فى 
اأرد على حص وم الالام tt‏ کان هناك من بأس ٠.‏ 


لكن الامور كانت تستغل بخبثلاثارة السك والفرقة بين المسلمين؛ 
إبحيث تتمزق وحدتهم ثم يكون‌بأاسهم پينهم على الدوام ٠٠‏ 
۰@ + 
ا الاسلامية ا قر نین تقربباء٠‏ أن تعض 0 جلیل e‏ 
ااحمك بن حنبل وغىره )ا تعر ضو! من الا يذاء والمهانة فى اأفتنة الشهيسرة 
التى عرفت فی التاريج پاسم «مخنة لی اله رآن ¢ * 


فلاذقد کان الاصل , 1> یشار ل > فطعلا عن ن بصبحقضية 
تنعل بها اأدولة « :ا درجحهة أن ترك أحد الخافاء و صیته لمن بعده 


بالا پنهاون فيها ۰ 


بيد .ننا لو اتفحصدا التاربخخ لهرت لنا الاإصار بع e e‏ 
ر تحر کات الهدم ۰ ۰ 

فمما يخفظه التار يخ لحز كان الغلاة ومثطزفى الشيعة لك ال 
ادها ر الجعد بن درهم  »‏ ۋالتىسيناتخذرا طرق انكار الكثيز مما اء 

خی القرآن الکر يم ¢ م تسیر عض ایات الكتابٍ 4 وفق هز اء هذة| لحر كه 

وانتهھی مر « الحعد على ود شال يڻ عبد الله" القسزى. م :السالى 
خہحی يه فی آسخد يام النحر وخطب بومها : ٣‏ 


س £۹ - 


ر 
ر 


« من کان منکم یرید أن بضمحی‌فلینطلق » فليضح ۰ فبارك الله. له 
فی آضحيته ¢ فبانی مضح بالحعید بن درهم. ء زعم ان الله لم یکلم مو سی 
تکلیما »› ولم بتخذ ابراهيم خليلا »سييحانه وتعالى عما يقول الجعد علو 
كبيرا » ثم نزل اليه فذبحه ( ٠ )١‏ 
+ لل + 


فبقام من دعده آنا دعه « بیان بسن سمعان التميمى « فکان کي قول 
ابن قشيبة « أول من قال بأن القرآنمخلوق » (۲) 
» للج »+ 


پد 


۳ ضير المصادر الى شخصية أخرى من النصارى ؟! ھی شخصهك 
وجنا الدمشسقى ¢ الذى کان عمل نی حدمة الامو يين ال عهد هشام بن 
عبد الك ٠‏ : 

وروی عنه آنهكان بعلم المسيحيين كيف بستدرجون المسلمين ا 
فى مسأآلة « خلق القرآن » بأنيداورهم على النحو الشالى : 

ددا المسيحى فيقول للمسلم : بم می المسيح فی القرآن ٩‏ 

0 فاذا قال المسدلم N‏ اما المسيحج عیسی لن مرم رسول 4 و ألفاها 
الى هریم وروح نه » (") 

فیساله النصرانى وا5 رق 0 :ال وة ع آم غیر 
E‏ 

جره الى e‏ الشسائك الذى شغل به ا زماناأا » 

+ ٭+ »م 


و کان من الممكن Yî‏ تجوز مثل‌هذه الدسائس عل ال « وخاصة 
أولی الرأی منهمء لکن أصا بع الشخر يب الخارجى من ناحية »وعناصرالضصعفه 
والعمالة والخضرع لشهوات النفس بين المسشولين المسلمين من ناحية 
ثانية هى الى هيات المناخ الملالملنفريخ الفتنة كى تبلغ مداها ٠‏ 


ا االخطيب البغدادى : بغداد چ ۱۷۲س o‏ 
۲ س ابن قتيبة عیون االاخہاار ج ۲ ض ٠٤۸‏ ط : دار الكتب ٠ء‏ عن كناب حركاته 
الشيعة اللتطرفين ص ٤۲‏ ء 

۲ س الساء س ۱۷١‏ ۰ 


و 


e 


ذلك أن الغزو القكرى كالمرض تماما لا ينغد الإ الت ١‏ السعدىئ 
أصیب بالهزال وفقد مناعته وطالمےاكانت العقيدة الاسلامية صحر حه فی 
النفوس ‏ ءوالحفاظ عليها موجودافان جهود الغزاة تمضی مح الرياح ٠‏ ۰ 
لكن اذا ضعفت الغرة وتمك ن المخربون من الوصول .الى قلاعالدفاع 
فهنا تکون الكارثة ٠.‏ [ 

و لهذا كان العصرالعباسى واقعاوتاريخا ‏ من أخصب العصور 
للشلقيح ببذور الغزو »› لانه العصرالذى كانت فيه سيطرة النذ 
الفارسى بحضارته وتقاليده غالب ةوممكنة › فأصبح الفساد أمرا مألوفا 
ونامت الغرة عل الدين ٤‏ و تجسرآالمفسدون على المحارم کما لم تحدث 
من قبل فی ار یح الدغوة + م هو العصر الذى شاع فيه استخس دام 
المحوس والنصارى > ووصولهسم. الى آرقى مراكز الدولة ٠٠‏ 

واذا كانت «٠‏ محلة نخلق القرآن »قد, ظفرت بالانتباه ضما ذلك الا لإنها 
آخذت ايعاد سسياسية + وشاركفيهابعض الخلفاء أنفسهم ٠ ٠‏ لكنها لم 
تکن المحنة الوحيدة فى هذا العصرآو ن اخر : لم تكن المحلنة 
اأواحدة ذات الملابع الفكرى ٠‏ 


+ ل + 
فيو عتا مغل أن لعتبر الحا ولة المدسوبة الىالكاتب الشهير «عبدالله 


ابن المقفح » ضرا من محاولان التخر يب اکر فی فترة من 
الفتر ات 2 


و سوف عرض ھا الكشاب « الدرةاليتيمة « المنسوب البه ٤‏ والسذى 
بقیت منه فقرات ندل على دورالرجل‌وما فی فکره من زيغ حاول آن. 
دش ره وان كانت الظروف لسم تسناعده ۰ 

يقول القاسم ببن ابراهيم فىكتابهد الرد على الزنديق » اللعين ابسن 
المغفع عليه لعنة الله مين » )١(‏ انهيرد على كتاب لابن المقفع قال فى 
وصفه : 


١‏ شره الاإستااذ میخائیل جویدی سلة ۱۹۲۷ م واتار نشره مجموعة من التعغليقاته 
والبحوث شارك فيهسا الدكتور إحمد مسين مدافوا عن ابن المقفع ائم الد كتور اید االلطيفه 
حمزة مشبتا اللتهمة عليه واالقاسم بن ابراهيم توقى سنة ۲٤٣۹‏ هھ : 2 


~~ 0 ~~ 


I)‏ ۆضىح س بعنى اين المقفسسع كتا ا أعجمی النيان »ء خکم فنه تبه 
کل ژور و بهتان» #عاب المرسلين ؤافترى الكذب عل رب العالمينن ¢ 
را نا 4 ن الحق ان فح تقفعه بعدآن وصفنا من قول «ما نی» (۱) «بعضبه» 

ومن الفقرات البشعة التي نقلهاضصاحت الكتاب المدكوز عن كتاب‌ابن 


المقفح س الدئ لم بصسلنا ‏ قول اناع وهو بتحداث عن ° الحق 
مدا له و اشا ل : 
« انقاب. عليه خلقه الذين هسمعمل يديه ؟! > ودعا کلمته ونفخة 


:رق نجه فعادوه و سبدوه وة ۰ : 
«٠‏ وائشاً ‏ تعالى ن يقاتل بعضهمفي الارض > ويحثرس من بعضهم نى 
االسماء يمقاذفة النجؤم › ويبعثلقاتلتهم ملائكته وجدوده » (") 
١ e‏ 
اذا كان هذا القؤل يعتبر تخد رأللاد يان كلها فمن الواضح أن ألقران 
مالدات. هو المحقصود هنا بدلیل مسا تشستر o‏ العبارات ا لان 
المقفح »> من النخدواصن القرآنية e‏ 
فقوله « وآسىفوه » اشارة الىقول احق سیا نه فی القزآن ۳ 
ر فلما سفوا انتقمنا متهم » را 
وقو له انشا قا تل بعضيهج ئی الأرض دمکن از ن یکو ون اشارة ا قوله سبحا نه 
فام اقتا وغ لگن الله لهم ومارمبتاذ رهت ولکن االله ری ۰*۰ ( ٤‏ ) 


وقولە « زس من بعضهم فى السماء » يمکن أن وق اشارة اك 
اقوله سبحانه « وأا مستا السماء قوجدناھا مامت حر سا ددا 
روشهیا + آنا كا نقعد منهامقا عد للضمح فەن a e‏ اسه . 
شھابا. رصدا » )٥(‏ 

وقوله : ولبعث مقا تلهم E « E‏ أن . کون a‏ الى 
قو له سبحا نه. : 


1 


٠ االلقصود به اصاحب الفرقة الاائو ية اأعروفة‎ - ١ 
١۷ ب کتاب اأرد على ااأزنديبق اللعين لبن‌التفع ص‎ ٣ 
00 الزخرف‎ 
۷. الانغال ت‎ £ 
۰ ب الجن دږ‎ e 


Oo 


« اڭ تقول إامۋشنين ألن. پکفیکبم‌آن م ریگم اة آلا س 
اا مزن + لى أن تعسروا وسوا وياو گم دن فودهم سسا 
وماد کم دشمسة. آلآف مسن إللائكة هسوهن ¿ :() 

وا 8 فالتهكم موجه الى القزآن دون غداره ۰ 

ولهذا ۷ نسنقغرب قول .الخليفةالعباسى ا »م وحدتن کاب 
زندقة الا وأصله ابن المقفع « )"( 

و بويك ھا ما زروی. عن اين شسةآنه 8 : « حدللنى بن سمح اتسن 
إلمقفع وقد مر عل بیت نار وع أن أسلم فتمشل فتمشل بقول ٠‏ الهياعر ': 

ا بيت عاتكة الذى اتعسزل  .‏ حدر الع » ويه الفؤاد موكل 
انى لامنحك االمسدود وانشسى قسمااليك ‏ معالصدود لامیل 


#۰ + 0 


ومن وع اين ا ا دور" ۳ المنهتك شار بن برد ذلك 
الشسعوبى الحاقد على الاسلام» والذىر جد متنفسه فی اعتناق ما براه 


« الكاملية » من «الرافضة » مص ن الصسحارة وضوان الله عليهم, 


۰ 


1 ۔عمعین 


:ومن المعروف عنه آنه دان بالز جعة‌ررای رأی ابلس فى تفضيل النار 
ع الطبن ۰ ES‏ هذا يقول 
پار : : 


الإدض امظامة والنار مشبرقة ٠‏ والثار معبودة هذ كانت اللاز 
اویقول فی ا 
ابلس خر مسن اکم آدم وائطن لا يسمو سمو انار 


فالانتصار لامجو سية واضح فی شعرہ مما ,افطل عه کشر ین مسن 
الشمجر|ء فهجوه وردو! عليه 8 وکا نت له النهاية المعروفة , * 


+ ¥ ۰ 
۷~ اال عمراان  ١)٣١ 4 ۱٣٤١‏ 
۲ وفيان الاعيان ط : بولاق فى ارجم الحسين الحلاج ٠‏ 


س 0 س 


واذا كان خطر ابن المقفح يتمثلفيما نقل عن الفارسية من أفكار 
بيكمن فيها الخطر المجوسی فان رجلاکہشسار کان ذا خطر مہاشر بما دعا 
اليه من التهتك والاباحية والانتقاض‌على محارم الدين ٠‏ 
وکانت قوةعارضتە وحلارة شعر مما آعانام عل ذلك » فکان شعره 
تحر بضا فاضا عل الفغحور والمخنا e‏ ال مذهب اللذة 0 مالا 
بوالتحلل من كل القيود د والقيم ٠‏ 
وبلغ به خبث الطوية أن كانيحض الشنباب علانية على الفجور ٠‏ 
فی هذا پروی عن « سوار بنن‌غبد الله » و «مالك بن دينارقولهما: 
« ما شىء أدعى لاهل هذه المدينة يعنى البضرة ‏ الى الفسق. مسن 
اأشعار هذا الاعمى » 
ولیس آدل على ذلك من أن تبقى لبشمار مدرسة أدبية قوامها التحلل 
رالا ياحية و اسنها نة بکل المحرماتوالقيم ومن أعمد نها : ايو نواس ¢ 
والحسين الضحاك المعروف بالخ ا ويام E‏ ¢ وابسن مناذر 0 
والرقاشی ا من المحان ٠‏ 
E‏ 
ولقد يظن أن انحرافات هؤلاءالشعزاء المجان ليست سوى ضرب 
من الالحراف الفردى الذى لا يتبغىحمله على الشخز يب المقصود ٠‏ 
لكن ظهور هذه المدرسة المشاريةفى المناح الذى ظهر ت وفى الظروف 
االمجتمعة النئ كانت فيها العقيدةالاساسية للاسلام تتعرض للكيسد 
+ المناهمضة يجعل من و اجب المفكرملاحظة مواقف هولاء الشعراء 
وآدوارهم » حتی ولو کانوا مجردعصاة منحرفین غير مرتبطین بشخطیط 
عام ٠١‏ لاسيما وأن النظائر فى كلعصر تدل على ذلك ٠٠‏ ' 
فكآن الامر كان حلقة متكاملةيأخذ كل فيها بالنصيب الذى يستطيسع 
الاسهام يه فمنهم من بصطنح المجال الفكرى * ومنهم من إصطنح محال 
'التفاسف »> ومنهم ب کهؤلاء من کون سبيیله آبیات الشعر وفنون 
التخلح ¢ والكل فی النهاية پشعاو نون‌فی محاولة نقض جدار العقيدة حجر | 
وراء حچر ۰ 
٠‏ ¥ * 
س 06 س 


وليس آدل عل ذلك من ظهورطائفة المخنثين الى لم تكن تبالى 
يغجورها » وتخرج على الاس دونحياء» تمارس رذائلها وتذيع 
القاحشة بين التاس ٠٠‏ وتقدمالمئلالواقعية للاستهانة الضارخة بكل 
المقدسات والقيم ٠١‏ 
E E‏ 

ومشل هذا المناخ هو انس المناخاث للانقضاض المعادى » وبالفعل كان هذا 
مقدمة طميعية اللعصف بدو لة الاسلام على بد التتار كما هو مشهور ٠‏ ` 
۰ ¥ 

واذا جاز لنا أن نقارن بين الليلةوالبارحة › ونظرنا فى مخظط.الغزاة 
الوم فسنلفيه استمرارا فى المنهج لا كان عليه المخربون. الاقدمونالدين 
يعملون بوسائلهم لاضعاف سيطرةالعقيدة على النفوسعن طريقالتحلل 
وكسر حواجز الفضيلة فى المجتمعومن ثم يسهل الانقضاض والاحتلال 

+ و‎ + it 


تيار الاسرائيليات فى مصدرىالشربعة : 


او يتصل ما سبق من محاولان‌الغزاة :لافساد صفاء العقيدة واغراقها 
خی متاهات الشك ذلك التيارالباطل من الخرافات والاضالپل‌التي 
نشرها اليهود فى مجتمع المسلمين »ثم تلقفها عض المؤلفين دون قطنة 
أو تمحيص فكانت لها اثارها المؤذية 
وضع هنا بین دی القاریءالكريم قول احد الباحثين المنصفين 
خى هذا الموضوع e )١(‏ 
۴ » آن. اعدباء الاسلام مس ومنھممالپهود. هالهم ماللاسلام وآھله 
من قوة فشربصوا به الدوائر ءووقفوا فی‌طريقه پحاربونه ویصدون 
الناس عنه »ولكن الاسلام بصدق تعاليمه لم تقم فى وجهه لاعدائه 
محخة ».والمشسلمون بقوة يقينهم » لم تعطل مسر تهم الظافذرة وفنوحاتهسم 
الباهرة جیوش أعدائهم عل کش هاو قو تھا الامر' الذىجعل أعدا|ء الاسلام 
والحانقين عليه من اليهود وغير هم يحون عن طريق آخر يصاون به الى 
اليل من الاسلام واهلاه e‏ 


۹۱ س الاستاذ محمد حسين الذهبى فى كتابة د ألاسرائيلبات فى التفسير والحدیث » ص‎ ١ 
٠ دن منشورات مجمع البحوث الاسلامية بالازعر‎ 
ب‎ 00 


فتفنقت عقولهم المأ كرة وقلوبهمالفاجرة عن مكر سىء وخداع بشع + 
فتظاهر تفر منهمباالدخول فى الاسلاموقلوبهم منه خاوية > وتشيعوا لآل 
بيت رسول الله صل الله عليهورسلم وصدوررهم عل الحقد طاوبة 
واستغلوا عواطف المسلمين وحبهملاآل بيت الرسول عليه السسلام ء 
فاتشحوا بالسواد » وسكبو! دموع التماسيح حزنا وأسى على ماأزعموامن 
طلم آل الببت ۽ وغالوا کی تقد یرهم و تقد پسهم حتی وصلوا م السسى 
مرا تب النيوة »أو يزبيك ٠٠١‏ وصورواابا بکر وعمر وعثمان س رضي الله 
نهم س غاصبین للخاافة الى ھی حق عل رضی الله عنه وذرنته مسن 
بعده » ووضعوا فى ذلك أحاديثغر ية » و نسجوا فيه قصصا عة 
معظمها منتزع من أصول يهودية ٠‏ 

« والبهود : قوم الستتهم أحلىمن ن العسل »ء و قاو بهم قلوب الذئاب « 
فمن السنهل عليهم ن يحيکوا القصضةقى خبث ومهارة حبکا تامأ » ا 
يذ عو نها بين أو ساط العامة ومن پستخفو نهم من .المسطاء واألحهلة 
فاأذا بها قد شاعت وانتشرت » لبم ل اقفها الناس بعد ذلك منسوبة الى 
رسول الله صل الله عليه وسلم ' i‏ الله متها ومن 5 راء « 

» + + 

وهذه الاسرائیلیات التى ١سا‏ بت الى يعض کلب التفسير ٤‏ والثى آدث 
ای اختلاق أحادیث مكدو به ونسیتهاالی اللصطفى ا الله عليه + ٠‏ 
انما کمن خطرها فى آنهأ : 

تثر الشسكك والبليلة فیما جاورهامن ا ٤‏ وهذه عملبة تخریب 
تالغ ة يمکڻ أن ندرك آثارها اذاتصو را ما پستخدمه المجاربون فی 
عصر نا من وسائلٍ التعمية باستخدام نماذج زاثفة ومشابهة ال سحد نین 
للاهداف الحقيقية فتکون النتيجةأن بخنلظط الام على المقاتل بين الز يفف 
والصحيح ٠‏ : 1 

واذا دقع الشيك فى النفو س فتلك محنة غير هينة » ولذا. تص دى 
ثرون" من اسلف الصالح اللتنبيهعل ذلك وتبیان وجه الحق فيه و كان 
من تار ذلك أبضنا ظهور ذلك العلم العظيم النفع الذى اعرف باسم «مصطلح 
الحد يث » ووضعت فة الاسسالمنهحية الرفيعة لنقد الروابة والرواة 

وحدير بالاشارة أن الخليفسة الر اشد عمر بن الخطاب رضرواان الله 
اي4 قد قطن مبكرااالى خطرالاستماعالىمتل هذه الإسرایلیات أو :روايتها 
هى كعب الاحبار _ عن التخحدثبمتايا. :الى الناس وقال له قولثه : 
E‏ 


وار الحديث عن الاول ,او لالحقنك بأرض القردة » (0 
e 5 + 1 0‏ 
کہا ادٿث هذه الاضبرائیلیات کد لټ ال القاء ظلال هن الشسك e‏ عل 
غير واحد من رواة الحديث الببوى- وهذا خطر ان تل كب الاجاو 
ووهب بن هنمه وغارهما والشسكفىالر اوى معئاه الشك ذ ى الرواية ¢ 
ومعناه اخيرا الشك فىصحة المصدرالتشريعى وسلامته , وهذا كما 
آشرتٹ ما یتمتاه االعغدو ٠‏ 
+ للل + 
واذا کان انتشار الوعى الف ی بین مزق ا بعصم ® حل 
کبير - من التورط في اھا تار تبات ومخاطرها : فممالاشك 
فيه أن القادرين على التمييز قلة » والغافلين كثر > وف هذا ما 2 
عقا ئدهم للبأسة , أو a a‏ افات من لاحية ..١‏ 
بك باد ا مین »> واتصبنيييع لطلاقات الدعاة فی الان أولی ml‏ 
ا همو آجدی واكش ايجابية * تماما کما يصنع :المحاربون .الألغاموالاسلاك 
الشائكة فى طريق عدوهم لقاو انت 2 » ویبددوا بعض طاقانه فی 
غير هدئه الاساس ۰ 
»+ ¥ »« 


واذا كان المعروف لدئ' كل باحثمنصف آن الاسلام هو دين الرؤيبة 
اأصجيحة لحقائق الكون والحياة »ودين التوجيه العظيم. فی کل اللات 
البشرية للاثراد والشعوب ' ,, 

اقول اذا كان ذلك هو المحسروفلدى المنصفين > قان الاباطيل 
والخرافات فی بع مصادره ممایژدی ا امکان الزعم بان مصادر 
التشريع فيه غر علمبة و غيسسرمعقولة والزعم کذلك بأنه ن 
تهو مات لا بحثرمها العقسل »> ولاتسلم بها مقابيس العلم ٠‏ 

اوهذه غمة اج فی تہدیا۔ھا ال جھود وجھود ما کان أغنانا ا 
وما کان أو بها آن تبڈل ا 4 


0 عن کتاب الإسرائي يات فی‎ ۱١۸١ ت البداية وإالنهابة لابن کشر چ ۸ ص‎ ١ 
۱۲۸۰ وااحدیث ص‎ 


0۷ 


کک 


واذا کا نت الاسرائيليات القديمةقد قيض الله لها من النقدة الغيورين 
ما حدد حجم خطرها وحاصرها ودلعل خباباها ٠١‏ فان الغزاة المعاصر ين 
لايزالون يصطنعون اسلgوب‌الاسرائيليات‏ فى شكل يناسب‌طبيعة 
الق دوا ا وا ی و ی ا ا 
اشر نف ۽ تحذف يها و e‏ تفضسح خلائق اليهود »أو تحرف 
فيها يات عن مواضعها أو ما الىذلك ٠۰‏ مما يستوجب لمزيد مسن 
اليقظة والانتباه : ۰ 


۰ 5 ۰ 
تاثا : اصطناع عصبيات جدبدةبدل عصبيات الجاهلية ہ 


وذلك آنه لماضنعف شأن‌العصبياتالقبلية أولا بفعل الاسلام وثانيا 
بفعل الثقافة والعلم , ورأى الاعداء »أن ذلكيعنى انصهار الدولةالاسلامية 
فى اطار الوحدة المتجانسة ٠٠أخذوافى‏ اصطناع عصبيات جديدة متطورة 
تتشناسب ومسغوى العصر ۰٠‏ ٠ليصلواثانية‏ الى التمزيق والتفريق ٠‏ 
و کات سيلم الل ذلك آذ كاالنعراث الاقليمية والمحلية عن طريق 
الشعار الذى 2 اض المرب e‏ القزميات »ئم بدا e‏ ا 
الشرق ٠‏ - 
»¥ » 
ولو كان القصد من ذلك ااا وح الوطنى وتنشيط الحماس 
للعمل الكبير من أجل الامةالاسلامية لا كان هناك بأس ٠٠‏ على تخو ما 
كائت تدمايز القبائل أو الففرة‌العسكرية فى الحرب ليعلم بلاؤهاء 
ی ای کات ا و ی کا اة ال ا کی 
ونمییز شخصياتها ۰ | ۰ ۰ ۰ 
اطا تمزيق ا حدة el‏ واتحو یلها الى دو پلات مشلافرة 
ا . ¥ »؛ 
وبعد أن كان الاسلام ذابت يوم‌هو « الجنسية » التى بنضوى نحتها 
كل المسلمين » سحبت هته«الهوية»لتحل محلها النعرات والنزعات 
الاقليمية , الثى لا بخفى ما تصيببه النفسية المسلمة من الاحساس 
بالعزلة وعدم التضامن مع بقيةالمسلمين > وهو أمر له أثره الخطير 


0A ~~ 


#لذى لا للمسه الا عند :الازماتوالماعب ٠‏ بالاضافة اف ما لصنعهةه 
التعارض بي « القو ميات » من فثشن‌وخلانان ۰ ۰ 


ولنآخذ على سبيل المثال موقسفدولة الخلافة « تر كيا »التى كانت 
e a‏ تمشل ٤ E‏ و نظفر بولاء شعو سه 
وتعاطفها ٠‏ 


4 


فلما ولى مرها دعاة وانةل بنظرو! الى العالم الاسلامی باعتباره 
آمة كبرى هم جزء منها وانما نظروااليه باعتباره مجموعة أخرى من 
القوميات بحب ن تسو دها القومية«الطورانية» وهن هنا کانت نزعة 
« التتريك » التى أدت بالطبح الى الصدام الحاد » مع طبائم القوميات 
الاخرى ۰ وما کان لذلك من الاتارور النتائج المخيبة للامال ٠‏ 


+ +× +» 


- ومشل ذلك ما أراده الغزاةيالنسبةلبلدى « مصر » التى حاو لوا دائیا 
بردتها الى الاقليمية القديمة أيام كانت تحت حكم الفراعنة . بحجة أن هذا 
يعنى « التأصيل » وربط البلسدبتاريخها الحضارى العريق ٠٠١‏ لكن 
هذا حق أريد به باطل . فالهدفهوعزل مصر عن بقية شقيقاتها ون 
الاسلام والعروبة , واقصاؤها عن ‌التأثر والشأثر فى محيطهما » والقاء 
قظرة عاجلة على دعاة «الفرعونية» فى مصر يكشسف نوایاهم ۰۰ فمعظمهم‌من 
النصارى . وبقيتهم من الذين ربواعلى ايدى الغربيين وجمعتهم الطريق 
بشکل او باخر 
واذا کا نوا بریدون ردة «مصر»ال الفرعو نية فباما لا رند اشام أ 
الفينيقية » ويرد العراق الس الاشورية , وترتد الفرس الى أيام 
«قورش» وهکذا ۰۰ مما بعنی فی e‏ أن لعود الجاهلية من جل ند 
فى شكل اخر يجد الغزاة فى طلهفرصتهم الرائعة فى العمل والشخريب 
ولعل ما حدث آخیرا وقریبا ضی‌القطر الاشلامی. العزیز باكستان ما 
يكف عن خطر هذه النعسسرات الاقليمية والعرقية على وحدتنا وعل 
تضامننا الاسلامى » ويبين آنه بينماكان الاسلام هو الذى وحد پاكستان 
رفع رايشثها جاءت «القومية» لتمزقهاو تنفد فیها مارب الاعداء ۰ 
وغی هذا يقول البروتوكکولالخامس من برو وکولات حکماء 
صهيون : « لقد بدڌرنا إالخلاف بین کل واحد .وغیره فی جميع . آغسراض 


~04 


الاممسعن « آف غا البهود a ll‏ بنش العصسبيات الد ية 
والقيلرة خلال عشر ین قر نا « (0 .۰ 1 
اعا : رح النظر بات والافكازالاناهفنة للدین : 


ت - 


ا الخر اخ حمدا e‏ ا بمکن‌آن بعش من الناحية الروحية ست 

فراغ ٠١‏ ومعنى هذا نهم اذاکا نوا بر يدون آن بپنزعوا من النفس 

0 ءا لاسلام أو لخمرة ا الاديانفعليهم آن يقدموا له البديل السذى 
سا ٠‏ الغراعمن‌ناحية و بزعز عالعقيد ا من ناحية اني ا 

ا 7 

ولا كانت للدين قدسيته فى النفوس عادة فان الغزاة لم يقدموا 

نظر يا تهم اأجد يدة عل آنها البديلالصريح عن الدين » وانما استدارو! 

بذ کاء و فعوا شىعارا غا رغه مناهضةالدين وو سيلته لالدو کذلكت ٠۰‏ أو 

س الاقل ل نشار لدی المتدينين‌طبيعةالدفاع جن دنهم ٠.۰ ٠*۰‏ وتان ذلك 

فی الشسعار المشسهرر البى دد فی ‌عالدا الاسلامى وأطلق .عليه اتعبيسن 

» العلما نية 2 

و تعنیئی هنا الاشارة الى أن تعبيرالعلمانية هر الاصطلاح 0 الذى 
استخدم بدلا من عسارة « 'اللادينية »والتى ھی الشعبير الاصلى لست ار 
الح ر كة المناهضة للدین والتی ظهرت‌نی وربا فى ظروف لا مشابه ل 
مطلةا دينها وبين عاا الاسلامی 2 ٠‏ 

+ ب »+ 

يزخلاضة الاتجاه د العلماننى.»حسب الشعار المرفوع وليس حسب 
العحقيفة المستكنة وراءه. أن الإنسانلا ينبغى آن يؤمن بشىء الا من خلال 
مدر کا ته الحسسية و . من جخلالالعجآارب والاعهال العلمية ۰ 

والكلام «ظرنف ٠٠‏ لكنه فى الحقيقة غير علمى ° 

.فمن الثابت إن قدرات الحسالبشرىمحدودة ٠١‏ والمحدود لا بصا 
مقياسا للاحاطة بغر المحيود ٠‏ *وعلى. سبيل المثال ١٠اذا‏ كان مدى 
بصر الفرد المقيم فى مكة المكرمة لايمكبه هن إن برى بمدينة «جدة» آو 
«المد بدة المنوزة» لهل معنی ذلك آنهماغير مو جو دلین :؟! الحواب y‏ * و معتى 
هذا آن الحس قاصر » ولا يصلسحللتقرير ٠‏ 


' ٩١١ ا البرواتوكولات : اترجمة خليففةالتونسى ص‎ ١ 
E ET 


ن چ ی م سر ی 


ومشال . آخز ٠‏ لو قلنا لر جل ‌من‌آهل البادية المنقطعين عن 'الدنن ٠”‏ 
آن ئی الجو من حواليك ص وات‌ر ال عزفون الأوسيقى ويد يعون 
1 العالم ۰۰ فهو طعأ لن يصدق بذلك لاله ل بسمع من حوله شيشا 

٠‏ فهل عجزه عن ادراك هدا الشىءالذى اصبح من البديهيات فع 
و ٩‏ 

الجواب : لا ٠*٠‏ وانما ,يعنى ا ادي قاصر , ویحتاج ملك 
النقر ير والحكم الى عوامل مساعدةء 


ففى موضوع البدوى الذى أشرنااليه لايحتاج الامر ال اکثز من‌جهاز 
0 ترالزستور نحرك مفتاحه أمام عينيه »> وحين يستمع ال الأخبار او 

مو سیقی والغناء سيتبین له أنثمةعوالم تحیط به ۰۰ وان ان‌لایراها 
و تخس بها ا ۰ 


hk. )‏ 
اعلا شأن الم ر كات . E‏ واعتبار«الختبر» ور حده ابييل ای قر یسر 
الحقائق چ : 1 


م فی هذه الا بختافون غن ذلك البدو ۰ e lS‏ 
لازال محدودة وعاجزة > وهی بهذالا تصلح للحكم الا فما :اياخل فی 
نطاق احاطنها , بينما ببقى المغيببالقياس اليها مجهولا ٠٠١‏ وان كان 
جھلها به ا با ژجوده *۰ 

ومن هنا پحتاج الامر الىالوساثطة ات القدرة القاجرة.ء ٤‏ وتلکم . ا 
زسالات السبمأء التى ارسليا a‏ :الى عباده على پد ا 
هن آنبیائه ورسله , ا 

قد خاء 'الرسل بالکتب الازبة كد e‏ ارۇ ينهم e‏ 
و بهدو الى ما بستحیل i‏ پو ساط اخس الشرى 
المحدود , e‏ 

٠‏ تلك .هی القضاية اا و 


E‏ لھا HE‏ أ الانشن و منز بالْعْيب اكثرعلمية وفوشو عة 
E‏ منهحا من الذين لا يومنون الا بنتائج الجر بة فى «المختبرأت» ٠‏ 
لان ا «المختيرات» تقوم عسل الشىء المخسوس.. ٠*٠‏ والمحسوس ہہ 
کما تؤکد الاحداث کل بوم ليس‌هو کل شیء » ففی كل لحظة جديدة 


س 


بکتشف العلم جديدا . ويضيف الى معارفنا آخبارا وأمورا مذهلة عسن 
الكون والحياة والاجرام والسماواتوالنجوم 
وهذه الاشياء كلها قبل أن نقفعل آخبارها ٠۰‏ كانت غيبا ١٠آعنى‏ 
کا ت مجهولا بالنسىية ال فل المراصد او ل المختمر اث » و معن صدا 
آن انكارهم لها فى الماضى كان عجزوكان قصورا فى الاستقراء والاحاطة 
۰ ينما .الذ ين بؤّمنون بالغيب ممن‌آمنوا بالله و کته ورشله 4 موا 
بوجود هذه الاشياء ويسلمون بأنملایین الاشباء والاسرار موجودة وان 
لم نقف على خبرها بعد ٠۰‏ 
»> × + 

ولست هنا بصدد مناقشة هذه الأفكار والنظريات » فربما عدت لمل 
ذلك فى كتاب اخر لكن ما بعنينى التنبيه اليه هو زيف دعوى العلمانية 
التى رفعها القوم شعارا خادعاأالحارية الاديان وماهی من العام فی 
شىء ۰.۰ 

ويعنينى كذلك لنبيه بض اخواننا من المنقفين المسلمين الذين 
بهر تهم مكتشسفات الحضارة والعللم فاصيبوا بلون من التوقففى طرائق 
التفكين او أصبخوا کالمنومین نفسياآمام حکارة ہے العام اق ت رة 
جد بب الوارد بمن الغرب ‏ ۰ 
ا 

وبهذه المناسبة أحب آن آقررماهومعروف لكل منصف من أن الاسلام 
لايعادى العلمية بمعتاها الاصيل‌الذىشرعه القرآن الكريم واعتبره المدخل 
الاكبر والاوحد الى خثسية الله لين إعبر العلماء الاصلاء الملخلصين 
وحدهم الذدين ستطبعون الارتقاء ءالحق الى مسثوى خشسية الله بکنل 
ما بيترتب على هذه الخشسية مسن خصائص فى التبفكير a‏ 4 
وذلك فى مثشل قول الحق سبحانه :... 

* ألم ثر أن الله آنزل مسنالسماء ماء فاأخرجنا به لمران سختافه 
آلوانها . ومن الجبال جدد بیض‌وحمر مخنلف آلوانها وغرابیب سود 
ومن الناس والدوابو الانعام مختلف الواقه کذلڭ انما يخنى الله مسن 
عباده العلماء ٠*٠١‏ () 


۲۸۲۷ فاطر س‎ ١ 
NY 


والع ال ۳ العامل مفضءل عل العابد من غير العلماء ¢ ولا تضسسح 2 


الملاثكة أجنحتها لاحد فی الاسلام كما تضعها لطالب العلم ۽ وحن مآمورون 
بطلب العلم من الهد الى اللحسد ءومأمورون كذلك بان نطلب 
» ولو تی الصين « آی اليحث عنه و تحمل المشاق کی سمبله پکل سیل 

ومن حسن التوقيق أن الالام بين الاديان القائية حمبعا ا هو 
الدين الذى لاينافى العلم ولا يعاديه, بل بکرمه ویرفع درجات آهله» 
والقرآن صريع فى التنبينه الى أن‌الدين يعلمون والذين لايعلمون لا 
ڀمکن آن پستووا ٠۰‏ 

» ب »+ 

لکن ميزة "العم وخاصیته فسسی الاسلام آنه عام آخلاقی ويناء , و 
» السو صلة « التى ذو حه العلم فی الاسلام مضبوطة عل تابحية الخير ¢ 
فاذا انحرف بشكل ما الى الشر فقدصفته الثى بستحق التكريم عليهاء 

والخلاصة أن العم عندنا لايعادىالدين بل هو من صميمه , آماعلمانية 
القوم فھی a 2 i Ea‏ لطر 8 منها 


اليها ٠٠‏ 
الكن القوم ٠١‏ كما أشرت ااا ت الشرقيين عامة والمسلمين 
ډو صف خاص دمنجزات الحضارة الحديثة ورفعوا شعار «العلمانية» 
واسشخدموؤه لضرب الاديان عامة زدیننا بوصف خاص » وتحث شعار 

e لينا‎ E العلمانية‎ 


+ * 
أ نظرية النشوء والارتقاء : 


ورت و ال ازا a‏ 
مو سسسة عل الزعم بن NT‏ کائن قد م نطو ره ب عبر آلاف 
أو لابين السئين ‏ عن حيواناتآخرى » وخاصة عن «القسرد» 

و يعد دارو ین جاء « نينشسة »ليقول: ان الانسان ماهو الا رة بین 
«القرد» و «السو ير مانڻ» ۰ 

ولقد ظفرت هذه النظرية بتر كيز دعائى , الهدف منه نقض ما يقرره 
القرآن الكريم وكذا الاديان السماويةجميعا من أن الانسان صنع الخالق 
وحده سیحاله ۰۰ ومن تم تكون‌هذهمقدمة لانكار وجود الخالق نفسه ء 


ويعقب الاستاذ عباس العقادرحمه الله على مزاعم هذه النظ, 
دقو له فی کنا ده » حقائی الأ سنلام ر آباطیل خصومه » : 
» لیس الانسان قنطرة ببن‌القرد ٤‏ ۇالسى يران ت شیر الى 
قۆل نيقةنة ‏ بل الانسان قنطرةمن الارض الى السماء تبينها قدرة 
الله ٠*‏ قنطرة قرارها آسفل سافلین, وذرو نها عل عليين > ومعراج من 
التراب المخبول الن أفق الازواحوالعقول ٠‏ ' : 
+ با يها الانسشان انك ادح الىدنك کدحا فملاقیه »ر ٠“‏ 
»۾ ل + 

ولو شئنا ‏ من باب الجدل فلقط_ آن نلغى عقولا ا فی 
مداو رة القوم لغلا لهم : ۰ 

اذا کان «القرد» هو الإاصل٠٠فمْن‏ الذى خلقی ى و عسل 
آنکوینه, الملخصوص وححمه اذى ختلف مثلا عن ججم الجمل أو 
الفيل ٩‏ 

فسىيةر 8 )7 الطييعة ھی التىسى صنت ذلك .؟ 

ا و کف و فقت الطبيعةالى ما ناهد من الاحكام ولابدا 
فتیقولون : انها الصدفضة الصبدقة والاتفاق فى ح ركه العنا 
: ھی التی جحمعتٽت مخلوقات الکو ن کله بین الارض e‏ عل هدا ٠‏ 
٠٠‏ الصدفة وحدها ٠.٠‏ 

ونسألهم : من الممكن مثلا السوجمعنا مجموعة من أححار البشاء 
والحديد المستلح والاسمنتوالخشبوالزجاج وما اليها ثم أخدنا نحركها 
داخل جهاز ضخم حركة عشسوائية شرلغة ٠١‏ أمن الممكن: فى هذه الحال 
ت و بالصدفة التى نه وڏون بها - آن تنکون لد يدا عمارة حميلة ذات‌طو ابق 
ؤغرف و مامات ا لم واالتقاً ٩‏ 


ریما قالوا. : نعم ٠ ٠٠‏ فنسالهم ٠‏ ٭ ومن الذى أو جد E‏ الطبيعةالتن 
کان منها هذا الخلق الرائم ١٠؟‏ 


ةراون »> آوجدت E‏ وعدا تفترق طر يقا نا ونقول لهم : 


س الالشقاق 


£ -. 


بل اوجدتها القدرة القاهرة العالمةالحكيمة المهيمنة المدبرة ٠٠١‏ قدرة 
احق سبحانه ( الدى أحسن کل شیء خلقه . وبدا خلق الانسان هن 
طن * () 
¥+ م 


ونطيب لى أن أنقل شهادة لهماقيمتها وحهى لعالم امر یکیفیالبیو لو جیا 
اسمه « سیسیل بایس هایمان » وفیها بقول : (۲) 

« ان الطبيعة لا تفسر شيقا من الكون » ولكنها هى نفسها بحاجةالل 
تفسیر « فلو نك سالث طبيبا 3 ماالسبب وراء «احمر ار الدم ؟ 

لاجاب : لان ا الدم خاڈ یا حمر اء حجم کل منها عل Vee‏ 4 3 
البوصة 2 

ت خا ¢ ولکن اذا کون هذمالخلاا حمراء ؟ 

ن فی هذه الخلابا مادة تسمى » الهو جلو بين > وھی ماد ند لها 
الحمرة حین نختلط بالاو کسجین‌فیالقلب * 

هذا جمیل » ولکن من أینتأنی‌هذه الخلایاالتی تحمل الهمیو جلو بن؟ 

انها تصنع فى كبدك ٠‏ 

عحیب ولکن کیف اثر تبط هذه الاشیاء الكثرة من الدم والخلانا 
والکید وغیرهار عضها ببعض ار تاطا کلیا وتسير نحو أداء واجھا 
ا .هذه 0 الفأائقة ؟ 

ت ولک : م E i‏ ا ا ٩‏ 


ES‏ ها القأنونهو الح ر كات‌الداخلية العمياء للقوى الطبيعية 
والكيمياء » 


و ا ا دف ا القوىدائما الى نشيجة معلومة ؟ ا 
لظم نش اطها ؟ حتی تطبر 'الطبورفى الهواء »> ويعيش السبمك فی الماأء؟ 
جد انسان ن الدنيا بجمیع مالدیه م الامکا نات والكفاءات المثيرة 
العجيبة ؟ 

۷ س السجدة : ۷ 

۲ ب عن كتاب : « االاسلام بتحدى »تاليف وحيد الدين خان ص 4:٤٤٤١‏ ١ط‏ : 
بیروت ۰ 


8 


yS‏ تسالنی عن ها , فان عمق ۷ يتكلم 1 عن -«» ما بحدث: « ویس 
له أن یعرف « اذا بحدتث » ؟!. ` E‏ 
Kk ۰*‏ + 
و معنی ضرا | ن الغلمانية المعو مةعند القوم y‏ تعدو أن تکون تفسسیر اا 
لكنها لااتصلح بای حال جوابا على السؤال. . المعلق : کیا حد لٹ سكم 
الاشسياء الثى منتهى علمنا آن نقفعل تفسيرها ؟ 


/ 


ر 0 1 + + 
ر التفشسير المادى تلتار یج اقنظر ره امار کسية 

عاشت نظر ية «المنشو »و لار تقاء»زمنا تشغل الناس , وتؤدى دورها 
فی عملرة التشكيك فی الادیان عامةلكنها لم تقا بل من المسلمين س لغار 
الازدراء والمناهضة ¢ لاسیما تعد مایت انها من التاحية العلمية فتك 
أقبمت عل . قروض قايلة للتغر وعلى الاستقراء ولا قن 1 وأنها e‏ 
کما قال آحد الاور بیسن ۰ 

« ان الاسنتدلال يقادون الاننخاب الطبيعى يغسر عملية د يقاء الاصنلاج « 
ولکذه ل پستطیع :ان بقفسر حدونث رھدا االاصلج ¥( .: 

+ ¥ »+ ا 

لذا فك الغزاة فى أمر آخربشرون به الاذهان ويشغلون بهالعالم 
المتدين عن التفكر فى الأديان وهناكان هذا التفسير الجديد لحركة 
والحياة ¢ والڈذى يناهض التفسير . الدينى لھا ویرد ما يجریۍ. 

ى الكون من آحداث لا الى السننالالهية وارادة الخالق ۰ ولکن "اأى 

۰ الصراع الذى تحدث بين الطبقات المختلفة داخل أ مجتمع‎ a 

وقد وقع الاختيار فى تقديم هذاالتفشير لحد يد عل الیهود ی کارل 
مار کس اورفقه انجاز الى يعتبرونه افلسوف الفكرةالشسيوعية 


وق بدا صحاب هذه البظرية باإزعم بان » الاديان « ليست موی 
« تخدعة تاربخية » وان الاحوآل!لاجثماعية ب کما قول مار .2 
ھی الئى : نقوم ناء الانسانةوتكميلها ٠‏ م يمضون فی ار 
اى ان الانسان هو الذى اخترعالادیان فی طالة عجحزه عن مواجهة 
- القوى الخارجية ٠‏ 
عن تاب « الاسلام يتحدى » ص ٤٥‏ 
ل 


وتوجون مزاعمهم بعرض الغايةمن وراء هذه الحملة عل الدين بقو لهم 
Û **‏ مرحلة القدين هذه 'قداجتازهاالانسان و هذا فلا د 
للاستمرار فيها لان آوانها قد ات٠‏ 1 


CE 


اعسسسى, 


ومن لااحبة آخری نان ا ف بحر ص و الر رط ا 
الديْنْ و یبن .الرأسمالنة والآاقطاعر واستغلال أصحاب روس e‏ 
لغيرهم من طبقات المجتمسح ٠‏ 

وهذا الکلام ان انطبق عل آى مذهب آخر فلا 3 | نطباقه 2 
الاسلام »> اذى یمتاز دما فره من تکافل اجتماعی ينظر ال المجتمع كله 
بااعشتباره وحدة عضوية ‏ يجب أنيتاثر كل جزء فيه . بالام بقية الاجزاء ٠٠‏ 
شی هذا قول لحد يث النبلتوىالمشسهور دما معنا : 


a J‏ في تو ادهم وتعاطفهمء را کمثل الجسد اذا اشستکی 
منه عضو تداعی ل سائر الجسسدبالسهر والحمی « ٠‏ 
وقد ا االدولة الاسلامية تطبيقات ذلك عل نحو ندر ان بکون, 
له مثیل ف ی تاریخ آی عقیدة بلؤفی تاریخ آی أمة ٭ ۰ 
ع ممل اال عا و م اي اوها ال ك 
الله عليه وسلم ب : بين المهاجريسنر الانصار عند بداية تأسیس الدولة 
الاسلامية ل 2 وال ی طبق فیھامہدا التعاطف والتراحم »و اسىشعار 
القادرين مثاعب ال ع فور 2 0 و نادن ۴ ودون حاجة ا ى اراد 
ار اط ی حمامات دماء ۰ 
وك ا هذا التكافل الاجتماعیظل ‏ سہائدا طوال عر النبى ا 
الله عله والخلغاء ا راشدین رضی الله نهم ٠۰‏ وفی غار ذلك مسسن 
العصوز الزاهرة كعصر الخليفةالزإهد عمر ين عبد العزيز رضىالله. 
عنه ۰ ۰ ۰ 
+ ي + 
واذا كانت هناك حالات لم يأخذئيها هذا التكافل مداه قماهو مسن 
عيب الاسلامولكنة من غيب الحكوماتالتى انحرفت عند التطبيق ٠٠‏ 
»+ لب + 
واذا كانت الشيوعية ر ت الذى أقرته شريعة الاسسلام 
۷ 


i 
i 
آ3‎ 
ا‎ 
ا‎ 
EA 
ا‎ 

1 


ممنافيا ‏ كما زعموا ‏ للعدالة ضىالتوزيع التى يتشدقون بها » والتى 
,بستہدلونها بملكية الدولة لكل شىءفالاسلام بالميراث يفتت الكتسل 
#لرآسمالية تفقينا هادا وطبيعيا فی‌ظرف جيل أو جين عل الاكثر دون 
التجاء كما أشسرت الى القهر اوالعنف ٠١‏ 

وموقف الاسلام من المالوضوابطهالعظيمة فى كسبه وانفاقه تمن عكلية 
من عمليات الاستغلال آو الاحتكارآو امتصاص جهود الاخرين لثيحة 
الموقع المالى الممتاز بالربا أو غيرهمن ضروب الاستغلال فهذا تله حرام 
ومرفذوض فى شريعة هذا الدين ٠‏ 

+ )ي + 

واذا كانت الشيوعية تذيع وهماآنها تعمل على اعلاء حق المجتمع على 
کل الحقرق ٭ ان الاسلام ی ذلك‌رائد ناصح ومأمون العمواقب ù,‏ 
المصلحة فى التشريع الاسلامى ذات‌اعتبار مرموق ٠*‏ ومن المعروفلدى 
الفقهاء آن التشريع يكون حيثتكون مصلحة الامة. وجودا وعدما ٠٠‏ 

هذا مع ملحظ هام وهو أن الاسلام يعطى للدافع الذاتى عند البشر 
اغتباره ولا بغفل الطبيعة البشريةالتى جبلت على حب التملك »> 
والتصرف E‏ فمنحها هدا الحقى .2 سما اٹ استاخدامه فی الطريسق 
لا ضرر فيه ولا ضرار (0 ۰ 

1 + يه + 

وبصرف النظر عما فى النظريةالشيوعية من تناقضات فى الفكسر 
والتطبيق لاينسع المقام لتفصيلهاهنا » فقد كانت الغاية الاساسية 
لالثى آقيمت من أجلها هى نقض‌فكرةالتندين ورفض وجود الاه واعلان 
الكفر يه » اشاعة للفرضی > ومقدمةلمرحلة أخری فی مخطط الغزاة 9 

٠وفى‏ هذا يقول لينين فى خطاب لهبامؤتمر الثالت لنظمة الشباب 
الشسيوعى سنة ۹۲° .2 9 

اننا لا نومن بالاله ٠۰‏ ۰ 

د ونحن عرف كل المعرفة أن أرباب الكئيسة والاقطاعيين › 

والمورجو واذیین . لا يخاطبوننا باسمالاله الا استغلالا » ومحافظة عسل 
مصالحهم ٠‏ 


١‏ - للمزيد هن التغامسل : انلس سر الالام واأشيوعية للاستاذين عباس الامقاد 
إو احمد عبد الغفور عطار e‏ 7 ا 


NA 


EOE OP OEE uh ELE oh مہ سسس پمک وھ چ عری ی م‎ 
E ua 


اننا ننكر بشدة جميع هله‌الاسش الاخلاقية . التى صدرت عن 
طاقات وراء الطبيعة غير الانسان ءوالتى لا تنفق مع أفكارنا الطبقية 
وتؤكد أن كل هذا مكر وخداع وهوستار على عقول الفلاحين والعمأل 
لصالح الاشتعمار والاقطاع › e‏ نظامنا 9 بتع | لا رة ان 
البر وليتارى ** » : 


٠ + 

ولنكون على بينة من طبيعةالظروف‌التى قامت فيها الثورة الشيوعية 
سثة ۷ م بنبغی أن ننبه ال دورالقوى البهودية الصهيو ية فيها وهو 
دور بالغ الخطر ٠‏ لائەالمحرڭ الخفى وراء کل هذه المحارلان للانقضاض 
على الادیان فی کل مکان ۰۰ ٍ 

« لقد كانث نقمة اليهود عسل رو سيا القيصربة عظبمة ,للها 
كانت الر كن الر كين للمسبحية تملان روسيا اناك لم تهضم تغلغسل 
اليهود فى الكيان الروسى ولم تسمع بسميظرتهم عل مقدرات شعب روسيا 
کما آنھا لم تحل دون عملیات القمع‌التى كانت توجه الى اليهود كلا 
تسببوا فى ندمیر اقتصاد باد ا روسيا » وکلما ذبحوا طفلا 
لاستنزاف | دمه لفطير العيد ء 


» وقزرت الحكومة المستورة أن ندمر المسيحبة فی رو سيا وأن تنتقم 


من الشعب الزوسى اذى کكان. يحتقر اليهود ويضطهدهم فكائت الشورة 
البلشسفية ستة ١۱۹١۷‏ م( : 


ومن أصرح مايدل على آنالضهيونيةالعالمية ' تقف 'بتخطيطها المدروس وراه 
کل کل ھذہ الم ر کاٹ والنظر بات الهدامة ماجاء واضحا فی a‏ 
حیث اتی فی ازو تو كول الثانئ ما نصه ٤‏ 
« لاتتصوروا ن تصر بحا نئا کلمات جوفاء 


ولاحظوا سنا أن نجاح «داررن» ر « لينشة» E‏ 8 قد رتبناەمن 


قبل (۲) » 


ويقول أيضا ما نصه : 


+ خطر ا االعالمية عل الاسلام وأنلسيحية للاستاذ عبد الله ات ص۱۹۲۰‎ ١ 
٠١١ يرودوکولات حکماء صهرون ص‎ - ۲ 


« اننا تقصد آن نظهر. كما لو كناالمحررين لاعمال  ,‏ جشدنا ا 
الظلم حينما ننصحهم بأن بلتحقوابطبقات جيوشنا من 'الإاشترا كيين 
والفوضويين والشيوعيين ٠‏ 1 2 

۰ و تحن عل الدوام نتبنى لشيو NT‏ ارين ب اتا نساعد 
االعمال طوعا لبد الالخوة والانسانية العامة » ٠‏ 

وغى هذه الاعش افلات مایمکن کل‌ذی بصر من آن یعرف کیف ناته 
ريع الشر ؟ ومن أين تأتيه ؛! 


خامسا : دعم وتاسيس التركات المعادية للاسنلام ٠‏ 


ونعرض فى هذا المقام لثنتين من‌هذه الحركات المعادية ا : 
بو اال ی ظفرت وماتزال متا مسد القوى المعاد ية ودعمها وأعنی E‏ 

٠ القاديائية‎  آ‎ 

ب س البهائية ٠‏ 


القادبانية. 

لن أتعرض فى هذه العجالةلحديثمفصل غن تأريخ هذه الحركة , ولا 
-حياة مۆسسها و تفصیلات دعاواها ۰ * فقد تکفل بذلات دعا مخلصون ¢ 
أذ كر منهم السيد الاسستاد دو الاعلى المودودى' فى ٠‏ كفابه «'القاديائية » 
ماهی ؟ )١(‏ والسيد ب الإاستاذ أبوالخسين. 0 ای کاله «القاديانية 
واالقاد انى : دراسة وتحليل » () م : الخافظ احسان آلهی ظهنبر فی 
کټا به « اللقاديانئية » دراس اثر تحلیل ,» :0 

بول ما بعنینی هنا هو اتا هذه التحو ك ودورها a‏ 
الفكرى الكبير ألذى بتعرض ‏ له ديعا 'العظيم * وبيان ظبيعة علاقة 
هذه الحركة بالقوى الاستعماريةالمناهضة ٠,‏ 
IS O OT‏ 

واول ما برل من ديع هذهالحر كة نها محاولة منأاهضة الثراث المسلمين 
الاصیل وللحق الى 'نمشله مھا دل الو حى فی المد ينتين المقدستين :مک 


۱ ۔ هن مشورات دار القلم ب بالکویت 
١١‏ س من. 'منشورات المجمعالاسلافى (ندوةااعلماء ) بالهند ٠‏ 
ق ملشوواات المكتباة العلميسة بالمدرينة. الملورة 
+۷ 


| 
| 
ا 
1 


أ 


المكزمة والمدينة المنورة به دف تحويل وء المسىلمين عن هله ا 
ال المنبع الجديد ١ال‏ اتف ‌الذى ٠‏ نشأت فيه الحركة القاديانية ® 

ر من باب الفخسرالاقليمى _ وليست رسالة ا 
ت بعالم الح سسیحا نه ان يجعلهاوآین يضعها و ينز لها £ _ الله 8 
جين بجعل رس اه 

دی هدا تطا لعنا هذه E‏ لاحل اتباع. القاديانية بقول 

« ان الذى یزور قبة ال ا البيضاء فی ..« E‏ ۾ له 
نصيب من البر كات النى تختص بقبةالنبى الخضر!ء فى المحدينة » فماآشقى 
الرجل الذى بحرم نفسه من هنه‌البرتتات خلال الحج الاكبر الى 
قادبان EC‏ 

و يقول دار الد نن محمود آحمد ١الخليفة:‏ الثانى لمم»رزاً غلام أحمد : 
ان اج الى قادین ج تمشیلی لج دمت الله الحر "م N‏ : 

وبقول أحد آتباع القاديانية : 

» و اللحج الى مكه بغار احج الى قاديان حج حاف خثسب »> لان الحج 
اليوم الى مكة لا يژدى رسالته» ولا ای ر e»‏ ۰ 

: ا‎ 4 : E : Ê 

وأكثر من هذا ei‏ ا ولسوانصوص E‏ @ صراحتهاو جر فوها 
الى غاياتهم > فلقال الميرزا غلام ٠‏ احمدلقشه : 

ان الأية « وهن دخله کان آمنا » تعنی اليك الذى سس ف فی (قادیان) 

أويقول :ان المراد بالمسىجدالاقصی فى قله 'نعالی : 
» رد سان الذى آسیری؛ نعبده اللا ن آم جد اجر ام ال مسجد الاقەى 
إلى بار کنا وله » هز ال ا المؤ فس فی قاد یان» e‏ 


هد۱ ای ماهو تا ست فی الأصادر ء من استخد امهم فی معأملة » المسرزا 
غلام احمد » مؤسس هذه الح ر كةالضتالة لنفس الا لفاظ وعباراتالدوقر 


١س‏ ماهی إلقاد يانية لامودودی ص o0‏ ۰ 
۲ س ادر السا بق ص چم“ " 

۳ ى االصدر اسايق ص ٢ه‏ 

٤‏ د االبراهين الاحمدرية لاميرزا 


ل 


التى كانت تستخدم مح الرس ول الكر يم صلوات الله عليه فهميقولون 
عن « الميرزا » ٠١‏ عله السلام ۰و تحدتون عن آهل بيثه بعبارة « م 
المؤمنين « وبقولون عن رحاله .«رضی الله عنهم » ۰ 

+ ¥ +» ٠ 

فالامر اذا هو محاولة صربيحةلاحلال عقيدة محل عقيدة »> واختراع 

ولا يخفی مافى ذلك من هدم صریح للاساس الاكبر الذى تقوم 
عايه عقدة الاسلام. الخالصة مسن حختم االرسالات برسالة : مخ صلو ات 
االله عليه » ومن مناقضة صر د يح ةلنصوص كتابنا الكريم ٠‏ 

+ ل + ۰ 

فاذا انشبهنا الى ملحظ اخر وهوترحيب القوى الهندوسية » ثمالفوى 
الاستعمارية دهده الحركة وتا یدھمالها در کنا طببعة الهدف الذى بجمع 
هذه القوى المناهضة » وبان دورالحركة القاديانية فى العخر يب 
المر سوم 

ومما يلفت النظر فى هذا أنيتصدى الزعيم الهندوسى الزاحسل 
« جواشر لال نهرو » للدضاع عسسن‌ هذه الحركة ينما تصدی ليا شاعر 
الاسلام وداعیشه الکبر « محمبد أقيال» الذى قال رام فاضسا خطتهم : 

« ان جواهر لال نهرو » ومن‌معه‌من القوميين مضطربون. من انثعاش 
المسلمين و نهضتهم کماأن «القاد يا نية» مضطر ية آ ضا لنفس السبب ۰ 

» رهم بعرضون i‏ | الانتعاش‌وهذه الحركة سوف تقضی على خطنهم 
۽ خطة مز شق أمة الرسول العربى فداه ابی وامی ت وتنکوین أمةحد دة 
لمتنبىء هندى » ولاجل هذا يؤيدهم جواهر لال نهرو ٠‏ والا فآى علاقة 
e‏ 

» لل + 

أما عماالة هذه الحر كة لاقوى الاسنعمارية »> وهی السلط ات 

الانجليزية آنذاك فيدل عليه بوضو حمابعده وضوح الكتاب الذى الفسه 


1)١ : بس االقاديانية : احسان الهبىظهير ص‎ ١ 


ae 


الخليفة الثانى للحركة والمسمسىء« تحفة شهزادة وياز » أى « هدية 
لسجو الامير وبلز نجل جورجالخامس ملك بريطانيا »فى مناسبة 
زیارته للهند ی عهد iE‏ سنة ۱۹١١‏ م » وفيه 
قول (ا) ۰ 

» بانجل ملیکدا المعظم وول عهدالمملكة البريطائية A‏ 


« آنا امام الجماعة الاحمدية () (؟) وخليفة مؤسسها المسيح الموعود 
عليه السلام » رحب بك بالنيايةعن افراد الحماعة الاحمدية ( 
أجمعين » وآؤكد لك بأن الجماعةالاحمدية وفية للحكومة البريطانية 
وستبقى وفية لها ان شاء الله ٠‏ 


و قول : 
« ان منهج هذه الجماعة من يسوم تأسيسها أن تطيع الحكومة القائة 
(حكومة الاحتلال البريطانى) وتبتعدعن جميع أعمال الفتنة والفساد 


يريد بها حركات التحرير الشىنهض بها المسلمون لاخلاص من 
الاستعمار د وأن مؤسسها عليه4السلام (؟) كان قد وضع ضمنن 
شرو ط المبايعة ¢ التى لایمکن للمرءآن بنتضم للجماعة بدو نها ١٠ضرورة‏ 
أن يتعهد الشخص بأن بطيعالحكومةالقائمة * ولهذا اجتتب اعضاء هذه 
الجماعة دائما الفتنة والفساد ؟!وآصبحوا أسوة وقدوة للا حر بن ٠‏ 
+ + + 
فنحن هنا أمام اعشر اف قاطع بدورالقاديانية الموالى .تماما للاستعمارضد 
الامانى العامة لشعب الهند وأماثنى المسلمين منهم بوصف خاص ٠ ٠‏ 
ويكفى هذا الاعثراف لادانة أهداف‌الحركة والنظر اليها باعتبازرها مسن 
آولياء امكف ومن آعداء الاسلام ٠‏ 
وز دد فی تفهمنا الدور کاو ال فى خيانة أهداف الامة 
الاسلامية ما ثبت بعد ذلك منزنممارسة القاديانية لدور الجاسوسية 
والعمالة للسلطات البريطانية ضد المسلمين ليس فى الهند وحدها 
بل وغيرها من اقطار الاسلام ۰ 


۱ عن کتاب لاسنتاذ آلاودودیەں NENE‏ : 
۲ لاحظ هده النزعة المالقوميةاأى وصف الح ر 5ة بالاحمدية اتسلاخا 
من الصفة العامة للمسلمين ٠١‏ 
۷۳ ب 


« وقد مدت خركة الميرزا غلاماحمد (القاديانية)الحكومة الانجليزية 
بخير جواسيسها لخدمة مصالحها الاستعمارية » وقد كانوا آصدقاء 
أوفياء وکانوا موضصح فة اللحكومةالانجليز ية وقد خدمو ها فی الهعت ك 
وخارې الهنكد » ء 
۾ للف + 

. (YY س‎ a 85 و يعرف آحد القاد ا تبسن دعك ا‎ ١ 
2 (۷( : قو له‎ 

« انی اعتقلت مرات بتهمةالجاسوسية للانجليز ٠۰‏ تم بقول 
مفاخر! : آنا ما ذهبت الى روسيساالا لتبليغ القاديانية » ولكن. : بما 
أن مفادات القامبانية وأمدافهامتعاقة بآغرإض وأهداف حكومة ر بطانیا › 
کنرٹ مضسطرا بان أحترام هذه الحكومةوأۇدى واجبها على “ 

۾ ل + 

تل ان هؤلاء القاديانيين: ليقفون من قضايا المسلمين فی کل e‏ 
موٴقف الخبالة. والحفد ٤‏ و پر سم حا آن. بزل :أعداء الاتتلام بأسهسم 
و بطشهم بالمىتلمين ¢ وفی هذا ا که عن اطبيعة TS‏ الح ركتة 
المعادية للاشلام. والتن نهتم. نتان رضي“ "نننی ادها ¢ وان لغلا ذر ھا 
بانتصاراته ولو کان ينشصر على من يزعمون هم الانتساب اليهم 
: ویک کن النتار يخ لهم موقفهم اميل حسما استمااعت قواث الا -حاسسسلال 
البرءطا نى . أن تسيطر على . العسراق‌فاذا زعماء هذه القاديانية يقيمون 
حفلات الابتهاح :العام بانتصار بر بدلانيا واحتلالها ‏ للعراق ٠‏ 

وحن آشارتاليهم اصدا بع امس مین با لشند يك واليخيانة ل بتر دد خليفة 
د الميرز! غلام احمد س وابنه ضا أن بعلن فى حفل آقيم آذه المناسبة 
عن عن مو قغهم البخاثن فى قوله : 
 ,‏ «ان علماء المسلمين E E‏ ۸4 ا ¢ E‏ 
لابتهاجنا بفو حا نهم وانى اتساءل :لادا لك نفرح ؟ !؛ ولاذا لا لسر ؟ وقد 
قال امنامنا « عى آداه بای Uf‏ مهای ¢ ودر دعا نيا ھی سہیفی * 
١‏ ب ماه االقاديانية : ص ١١‏ 
۲ ہے القاديانية : احسان ظهیرصس ٠. ١‏ 


ا 


1 کک الفتح »ونريدأن نرى لعان هذا السيف وبرقه 
قى العراق وفى الشمام وفى كل مكان 


ثم يزداد توقحا فيعلن : « آن اللهآنزل ملائكتة لتأييد هذه الحكرمة 
ومساعدتهاً »(۱) ۰ : : 

qk ۰‏ ۰ 1 
بھی مما يتصل بمنهجنا فى هذا اليحث بيان االقابات الخبيثة التى تنشدھا 
القرى الحو بدة ثل هذه ا ر كساتالهدامة »> وھی العمل عل اخضصاع 


المسلمين ٠‏ وحملهم على الاستسلام‌التام لدوهم حتی يبلغ فیهم غایته 

وقد تبلورت هذه الغانة عند القاديانيين فى اعاان بظلان الحهماد 
كما سيقت الاشارة اليه وان ک کنست اور هئاء تقد یم ذلك من خلال 
كتاباتهم الصريحة ٠‏ 

+ له + 

کشب المبرزا غلام أحمد مو شس هذه الحركة نی خطاب له ال الحاكم 
العام الانجليزى بقول ما نضه )١(:‏ 

e »‏ ان العمل المحم الذى ا اليه ا وقلمی منذ 
اول عهدی بالحياة ا هذا ليبوم Ufs«‏ ابن الستين ٣‏ هر أن أصرف 
قاروب الس لمين ال طر یق الخ به والولاء ¢ e‏ والوفاء الصادق 
الخالضن لكوم الانجليز ية ٠‏ 


» وآن آزیل عن نفوس یسنان الخاطعة E‏ 


القائة عى اا 
وقول فی الكشاب نفسه : ا 
« والی لعل بقین ينه دقدر ا اتباعی ‏ »> يقدر ما ابقل المعتقدون 
جمسالة الحهاد المقدس 9 ۴ اه الایمان اى ت کالسیحو والمهدی 
ت هي ا للجهاد « 


١‏ س جرريدة الفضلل ۷ ديسميسرساة ۱۹۱۸ عن كتاب : القاديائيسة 
الاحسان الھی ظھیر سس ٣١‏ 

۲~ اتېليغ ااالرسالة ج۷ ص E:‏ سنك ۱۹۲۰ عن ا 
القادبانية ماهى : للاسعاذ الم ودودىمں ۹1 AV a‏ 


¥9 E 


نم پقول : 

« انى ملات المكتبات من الكتب‌التى كتبتها فى مدح الانجليسن » 
وخاصة فی وضع الحهاد الذی بعتقدہ کشر من الملسلمين و هده خدامة كبيرة 
للحكومة الانجليزية » فأرجو أنأجزى بها جزاء حسنا» ٠‏ 

وهكذا فنحن أمام حركة يعرف 'لذدين خططوا لها كيف يفيدون منها 
۰ وکل ما ارتکبت وما ترتکب من‌اجرام وتخریب فی دیننا لیس الا 
دللا على ما قزرناه فى صدر هذاالفصل من آن الاعداء يرون اليوم 
أن بضربونا نحن المسلمين برجال بحسبون باطلا على الاسلام ٠٠‏ لان 
الشجرة لايهزها الا فرع منها كمابقول المثل عندنا ٠١‏ فى مصر ١ء‏ 


+ پو + 


نب ~~ االنهائية 


والبهائية فی مو قفها الشخر بى للاسلام اما ھی مرحلة مختلفة ن 
من حيث الاشخاص فقط ‏ عن الحركة القاديانية التى عرضنا لها » 
وکذا عن « اللبابية » التى هىمقدمةإلبهائية وأصلها العضوى ٠٠‏ فالکل 
بشمشتر کون فی االحقد عل الاستلامعامة وعلی نبوة الذبى العربى صل 
الله عليه وسلم بوصف خاص -والنطلق هنا كالمنطلقات هناك : ٠‏ 
© عمالة صر دحة و ۾ أعداء ل ¢ وموالاة ملغا ية لھم 
فی وجه نضنال المسلمبن ٠‏ 
Mg a O‏ و 
® تحر شف ال ربانى عنضنمواضعه » ومحاولة مفضوحة لآو يله 
بما بخدم هافهم ۰ 
© انکار ختم اللنوة دمحمك 8 عليه و 

© العحدل والاياحية والاعتماد ا الدنيا فی الانسان E‏ 
قبادثه ء م : 
© ا على وز حده الإمةالمسلمةر شق اھا ا بيخدم أهدإفالعدر 


+k َ‏ چ 


واذا كانت تلك هى السمات العامة لهذه الحركات الهدامة فان 
تحمة فروقاً بين كل منها وحھیلا تختلف الا باختلاف طبازٌ 
الاشخاص القائمين بكل ح ركة منهاءوحيت قد عرضنا للقاديانية من قبل 
غلا بس من القاء نظرة سريعة على البهائية عبر. تاريخها » والتى يرز 
فيها تعاطفهم الواضح هع الضهيونيةالعالمية ٠‏ وبالذات مع اسرائيل ٠‏ 
1 + پل + 

ظهر ت البهائية على يد « الميرزاحسين على المازندرانى » لتكملالخط 
الذى بدآته الحركة البابية على يد « الميرزا عای الشیرازی» ثم اة 
حينما افتى العلماء پقتله لار تداده ءوعمله على ابطال الشريعة الاسلامية 
A۹‏ 

وعندثد أعطيت اشارة البدء للميرزا حسين » فأخذ فىالتحرك 

آرید له أن پکون اکر ج رةو وضو حاف تبنى الافكار الغازية التى لسم 
تقنشاً مشل هذه الحركات الالخدمتها " 
وعلى سبيل المثال فاذا كانسستالشريعة الاسلاميةتحرم الربا تحريما 
اطعا بنص القران الكريم وه ذاما بتعارض تماما ومصالح الغسسزاة 
خلماذا لا يجرو هذا العمیل علي‌اعلان تحلیله واباحته ٩‏ 

يقول الميرزا : a‏ 

٠٠٠ «‏ ولهذا فلضلا على العباد(؟!) قررنا الربا كسائر المعاملات 
المتداولة بين الناس أى ربح النقود فمن هذا الحين إنزل فيكم الحكم 
المبين ومن سماء المشسيثة صار ربح النقود ‏ آى الربا ‏ حلالا طيبا»() 

+» + + 

واذا لاحظنا فى هذا المقام أن البابية وهى أصل البهائية كانت قد 
دخلت فيها بأمر المنظمة الصهيونية العالمية مجموعات من‌اليهود وانضوت 
الشف لوائها ۰ حیث دخل فن البابية من النهود فی طهر‌ان 0° . 
وفی همد‌ان ٠۰۰‏ وفی کاشان ۰٥وفۍ‏ کلباکیان ۸۵ › کما بقرره 
صاحب کشاب » مطالع الانوار » 8 ۰ 
٢‏ ب لبدة من تعاليم بهاء اللهص ٠١١‏ عن كتاب : حقيقة البابيسة 
والبهائية ص ٠٠١١‏ 


«4 


۷۷ب 


٠‏ اذا لاحظنا هذا الاعتناق الجماعىمن اليهود للبابية الثى هى أصل 
المهاثية واجدنا التفسير الطبيعنىلاضدار زعيم االبهائية مثل نذا 
التحليل ل الربا خدمة للاهداف اليهودية المعروفة e‏ 

ومثلا : اذا کا قت ال نة( ا قد وضعت كلام الجنسين 
شت الرجل والمرأة 2 فی الاطارالطبيعى المتفق وما هما عله من اختلاف فی 
صل 'الخلقة والتكوين 5 »و فحعللت الةو امة لا ر حال عى النساء وفضسق 
معابیر کر دم تصسنع الجتبمالتقيفالطمين . 1 

- وفی غیره بالطبع‎ - ES E Da 
و قطالباطلاتين من کل معابیر الإخان‎ ٤ من دی القيود‎ e 
والعفة'‎ 

والمنتيعون لتاریخ البهائيةوالبابية من قبلاها يعلمون جیسسدا 
ا االدور ادر الذى نهضنت به الغانية الشنهيرة اا » اد ا چ 
ای ذات الشء ر الذهبى ٤‏ والتی لقبها استاذها . » و الرشتتى « بلقب 
a‏ : : : 

وقفت هذه اة فی ا » ددشت « سنة 1 ن سسسسبة 
(ASA‏ م سافرة ەتبر جه التقول انات ”جنها ولارخال معهن : 

« مزقوا هذا الحجاب القاتستح مك و تسات ء أن تشما رکوهن 
الاعمال وتقاسموهن الإافعال » لسم تقول : 

واصلوهن لعد التىلوة »وخر جوهن من الخلوة الى الجاسوة 
فما حن الا زهرة الحياة الدنياء » وان‌الزهرة لايد من وشنمها لائھا 
خلقت للش 

« ولا پنبغی ان رحد شامو ھا بالکیف ٤‏ فالزهرة الخنسس 
وانقطف وللاحباب. تدى وتتحف (۱)' 


که 


تقول فى خطبة اخرى لها ؛ ٠‏ 

» انتا ,الاش ا أحكام. الشريعة الاو تعلى الاستلام. ت قد لىسخت؛ 
وان اشر دة الشانية لم تصل اليناء فنحن الان- فى ازمن لاتکلیف فيه 
شىء ¢ * 


۹ مفتاحج باب الابواب مسن الصدر االسابق ص ۹۷ 


VA 


ومتلا : اذا کان القران الكريميقطع پتحر بف E E‏ 
للشؤراة والانجيل فی مثل قول ه‌سبحانه : 


« قویل لین ون الكتان بأيديهم تم بقولون هذا من عند الله 


ایشستروا! ده دما اقللا “ ويل ھر مما ت J‏ مما 
یکسبون (0) » 


3 قر آل سسنحا نه : : 
« هن الدين هادا بحرفون الكلم عن هواضعه ص « 


اذا کان دا رای القرآن فان البهائية انفشی نقیضصس ذلك › وقول 
المسرزا جسیہن فی کنا ره «الایقان» : 


« ان التوراة والانجيل لم يدخلعليهما التبديل والتحريف» ٠‏ ' 
* ¥ 4 1 
رمثلا اذا كان القرإن الكريم بقرران المسيح لم بقتل ولم يصلببمثل 
قول الحق سبحانه : 


» وقوتهم WM Û‏ اسع یی بن مر رسول لاله ء إوما قتاوموما 
صلہوه والکن شه ھم وان لذبن اختلفوا فيه لفى شك منه pele‏ ډه 
من اعام الا اتباع الظن وما قتاسسوه رقنا بل رفعه الله اليه وكان الله 
عزیزا حکیما () » . 


اذا کان القران بقرر ذلك ف انإلبهائیین بقررون . نقنتة e‏ 


« ولا أشرقت كلمة الله من أويالجلال بحكمة الحق المتعال فى عالم 
| اجخسسك ۽ اعتدی عليه فې السك اذ وفعت فې آیدی اليهود اة 
لکل ظلوم وجهول. ٤‏ وانتهسی الاخربالصلب ((» 1 

2 ` + @+ 

۷۹ ائېقرة‎ ١ 

۷ التساء 4۹1 

04 ۷٥۷ النساء‎ ۳ 

؟ فاوضات عېد البهاء' ص YY‏ ان کتاب حققة البابيقواللھائيةس 10۹ 


ل 


هذا الى قولهم الصريعح بمزاعمالنصارى عن تاأليه المسيح ومايتصل 
بها من دعاوى » وهذا كان النمأو الخلاصة المحتومة لطبيعة العلاقة 
التآمرية بين هذه الحركة ونظائرها وبين القوى الصليبية والصهيسونية 
المتآمرة على الاسلام ٠‏ 


ويظهر هذا فی ندخل e‏ والبريطانية ا میرزا 
البهائيين من سجنه بعد کش ف مۇامر اتهم عل حياة الشاه »ء تسم 
الاكتفاء بنفيه الى بغداد فى أول المحرم )١( ١٠١١١‏ › تم ترحيله بعد 
ذلك الى «عكا» حبث قضى فیها بقيةعمره الى أن هلك غیها ودفن ھا 
سسنة ۹۲ م 

و كانت فترة الاقامة الطو يلة فسی » عا » ھی فترة الاحشتضان‌اليهودى 
الكامل للبهائية تخطيطا وتنفبسذهاه 

ET‏ بظهر الدور المخزى لهذم الفثة المنامرة ضد مقدسات الاسسلام 
والمسلمين لصالح الصهيو ية العالميةرالذى یکشف عنه بأقصی وضسوح 
قول « عبد البهاء » : 

» وفی تلك الدورة سیجتمع پنو اسرائیل فی الارض المقداسة » 
ونکون آمة البهود الثى تفر قت فى الشرق والرب محثمعة ¢ * 

ثم يقول مز كيا هجرة اليهودراغتصابهم لارض‌الشعب الفلسطينى 
وحقوقه : 

« فلانظروا الآن تآتى طواتفاليهود الى الارض المقدسة »و يمتلكون 
الاراضن والقرى ويسكنون فيهسا »و بزدادون تدر یجیا الى ان تصیر 
فلسطین جمیعا وطنا لهم (۲) » 

+ ©۰ 1 

بل لقد بالغ البهائيون فى ارتداءثياب العمالة لليهود الى حد دعوتهم 
ال انضواء جمیح الاد بان تحت ظطل اليهودية ¢ وفی هدا نطالع فلقر ة من 
بيان جبهة علماء الازهرتقول فيه : 


« ولقد تز لف البهائيون الىاليهودومالاوهم عل العرب والمسلميسن ٤‏ 
وبشروهم بان فلسطین ستکون‌وطناقومیا لهم ۰۰ 
١‏ ب المصدر السابق ص ۱۲۲ ٠ ۱١۴١‏ 
۲ س «فاوضات عید االبهاء ص ۵۹عن اافصل القيم عن علاقة البهائية 
باليهودية العالبة في حتاب « حقيقة البابية والبهائية ص 1۸۹ ٠‏ 


ب ۸۰ 


و ضیف البيان : 


« وقال طاغیتهم ‏ عبد الباء واسمه عباس اله بريد أن بوحد 
بن المستلمن والنصازى واليهود م على وامیس موسی عليه 
السلام الذى يؤمنون يه جمیعا »زمعنى هذا آله یں ید تھو بدالمسلمین 
والنصارى » وان بجعل اليهوديةهىالدين السائد فى الارض وبذلبك 
يكون السلطان فى العالم كله لليهودوحدهم » ۰ 

+ ي + 

ان ما عر ضدنا له من تار یح هذه الحر كات الهدامة بقطع بوضسوح لإ 
محال للشك فيه بان دورهم فى مخطط الغزو الفكرى هو ذور العمالة 
والخيانة › و کسر وحدة الصف الاسلامى واشغال المسلمين عن خطر 


عدهم بجعل باسهم بينهم » وهذا من وجهة نظر الغزاة - مور 
المطاوب کما قول اهل الرياضة 8 


سادسا : الشسلل تحت شعاران‌خادعة + 


أعداء الاسلام بحاولون حصاره بکل الوسائل > فان لم تنقع واحدة 
فربما نفعت الاخرى واذا لم تكن المواجهة الصريحة مفيدة فهناك 
التسلل بشستى الوسائل » ولق دأشرنا قبل ال ایمانھم في العمسل 
بنظر ية « حصان طروادة » وتعنسیدخول معسکراك المسلمين اداخل 


آقتعة وسوا تر ۶ 


وفی هذا المحال سهد العالمالاسلامى غزو مجموعة من المنظطمات 
العالمية المعادية وهی ٹحاول النسلل الى آمة المسلمبن تحت شعارات 
ظاهر ها فيه الرحمة و یاطنها منقبله الخراب ۰ 

0 | | 

» حماعة الشسلح الخلقى ¢ D4‏ جمعية اخوان الحر به » و « بوت 
الشباب العالمية » و «أنصار السلام»و «نادی الروتاری »وغیرها ۰۰ 
++ وقی قمتها وأخطرها حو عار الجر كة اماسو لي ¢ **+ 


ومن الواجب قبل المضىفى الحديث عن هذه المنظمات من خلال الحديث 
- ۸ 


ن آشهر ها وأ خطرها وهو التنظي مال ماسو نى > حدر ینا آن و فسح 
للقارىء الكريم أن منهج العمل وخطته فی هذهالمنظمات جميعالا تفرم 
عل ساس أخلاقی »۽ بل ان محس ورا لتو جيه والاخضاع والسيطرة فیها 
جمیعا محور غير أخلاقی » واا كة فيها. هو الشبعار الماكيافيللى 
المشهور » الخإاية مرد الو سيبلة »۰ پل ان فی ند تو کو ولات ا 
TES SS‏ الاول : 

« إن الغابة تبرر الوسيلة » وعلينات ونحن لضع خططنا ہے آلا نلتفت 
اف ا a‏ وأخلاقى . يقدر مانلتفت الى اي ضروری و ¢ 

واذا كانت الاخلاقيات والقيملا اعشبار لها مطلقا عند ھۇلاءفيلېنى 
العلم بآنھم د من أجل آھدافھم' د لایر کون طریقا ‏ مهما كان غير 
شر بف - الا ومضدوا فيه * ۋا لچاننرو شي والرشوة والاغز اءبالمال 
والنساء » وأخيرا الارهاب والعنف كلها وؤسائل مشروعة لد يهم ف 
تاسيیس هذه النظہأنت الى بخد عون بها » المغفاين « عل سوك تعبیر هسم 
عن غار اليهود «( )3 


»+ له + 


4 ولغرو ا ر اونظائرها هو هدم ا e‏ واإقضاء تماما عل اة 
التدين بين الناس جميعا ٠٠‏ 

.¢ وعدما عقدت «» الاسونية « مۇتەر اشرق الاعظم « سسنة NIY‏ 

« جي س خق اعدو تا 0 , الفى رفير الدينُ » مع ازال رجاله « 

« ان رحال الدين ار لوق ن به السسيطارة ع مور الدنيا ۰ 
وعنلنا Yî‏ الوا - A‏ فی ١النمسك‏ بفكرة » حر يل العقبدة ۾ * وال 


ةر دد فی شن lı‏ أعذرب ٠‏ على كافسة ة الاديان ¢ lai‏ الع الخقيقسسبى 
للبشرية ؟!) ”ولانها السبب. فى التظاحن بين الافراد والاهم عبر 


مسد سس 


١‏ “ #نظر ص۰۲٠‏ فن‌برواتوکولات صهون. ۰. ترجوة : الاونسی 


e AY 


« لابد لبا أن نکافع بجهد .أكسر لادامة. القزانين والانظمة اللادينيةء 
لان السلطة .المطلقة' الد 'صئغه ينارجال االدين على وجه المعمورة قد 


قاریت النهاية ل :دل ات الت سی !لز دال وان غایتنا قل کل شی ۶ھی 
ابادة الادیان نيعا )¢0 A‏ : 


ولعل ھا م عل هذه ER‏ تطلب الى المشسترك چ 
e‏ عقېد ته الباب قبل أن دل 1 1 
۰ ذلك ا ان الق »هو العاص مالاول والاخير من الدورط فى مشل 
سه المخططات ما تکن ضراو تھا .من االمحال :أن تنجع محأو لاٹ الغزو 
الفكرى ولو استخدمت وسال الشپاطین والجن فى تحر بفالموقف 
الفكرى لانسان تعمر. قله بنست-ورالعقيدة > نير فکره ه بالغهسم 
الصحيح لشر رع الله ء 


وکل الذين سقطو ! شی حبا لل التنظيمات الغازية › أتاهم العدر 8 


2 سن 
نقطة ا 9 ی التكوين الدينىفكرا أو سلو کا 


ولو ور محفلا ا ا بکل چېرو ته بر بد اصطیاد ث.خص 8 ¢ 
فالطرق ٠‏ ر الرشسسوة أوالاغراء الحرام بالمال ٠٠‏ وهذا 
السلاح لايد أن دنسر عل صسخرة فس قية ستخیل على صد اها أن 
یمد يده اى حرام > أو سمح للحر ا کان لقمة من طعام _ 2 أن 0 
فی جوفه ٠۰‏ 

1 فاد دخاوا عليه من باب ر 2 عن طرق ا . الغاتنات 
فسشفسد المحاولة أيضا اذ بواجههمانسان بغض عن الاذى عينسه « ولا 
يفف ذیله الا على الطيب الخلال ٠ ٠‏ وهكذا فى كلل الوسائل . التى لابد 
ن نحطم جميعا على صخرةا لعماسكالذى يصنعه الدين فى ا ر 1 
وميا من الانهيارات e‏ 

ارعندئد ریما اط الغازون الى التهديد بالعنف أو از نة بالفعل 
وفى هذه الخال تطيش السهامأيشنالان: الرجل المندين لايخقى فى الحق 
أومة لاثم ول يقعد به العذاب ء ولو بالغ e‏ زل e‏ لوو 
ق بكلمة الحق والغابی عل الباطل : 


١‏ اسرار ا اللجشسرال رفعت ا خان س الثزجمة د صاب أ 
A‏ 


ون لو ا قوة الغ زاةرإستطاعوا قتله مثلا فلن يکون عليه 
من راس لاله سیلقی الله وعلی صدره‌و سام شهید 8 : 

الدين اذن هو العاصم الاوحد من‌السةقوط فى حبائل الغزاة ٠١‏ وليس 
من وقاء غیره ¢ وکل السياجات‌التى تقام بعد ذلك من الوعی ۽ أو الشبصر 
او وة الائ وما الها إنما هی تفاصیل وفروع للاساس الاکسين 
الي يتم عنکده الإمان ت دو e‏ ۰ 
ا الشديد e E‏ ونزع قداس ها م 
النفوس لان تحط مها مثا دة تحطيمالقوة :الاساسية فی ی جیش و عند ها 
بشم الاستسلام ۰ والانهیار ۰ 

وربما كانت لتنا وقفة عنداسالیب‌الغزاة فى تحطيم روح التدين ولشعبد 
اة ال حد لت الماسونية وسا حاولاحماله فی قاط 

»+ لإ + 

آولا ترضح الماسو نية شع ارالتسامح ¢ 2 الغير تصرف 
النظر عن وع عقید نه ۰ ٠‏ والتسامحالمطاوب هنا م ن أغرب الانواع ٠‏ 
نه سامح الضعبفمع الةو ىو ليس بالعكس ۰ ۰ ی هم بر يسدون ان 
نشسامح معهم حين يغزون أفكارنا .ويشوهون عقيدتنا ٠٠‏ وأى مقاومة 
من جانينا عنس ای دارڈه الحال -تعصيا وضیق فق 0 تس امح 1% 
المسلمون مع عدوهم > والذى زاد عنحده حثى لمكن الاشرار من الغزاة 
والمخر بين من اسمنغلاله :اسو اا ستتغلال 

والفرف الحقيقى بین التسام-حواللعصب هو الغرق بين موقفنا مما 
هو حق وماهر باطل من ناحية وبین‌الامور الشخصية وحقوق :العقيسدة 

من ناحية انيه ٠‏ 


فى لامور الشحضهة الس لاتشكل خطرا على الامة أو على دينها 
یمکن للفرد أك پتسامح »> وشو ڏی هذه الحال کون فی مقام العفو أكثر 
منه فى مقام التسامح ۰ لانه بثزل‌عن حق خاص بشخصه 
آما حين بكون الامر أمر العقيدة أوأمرالصالع العام للأمة !جماعةالمسلمين 
ورسولة ولعامة المسلمين ٠٠‏ 
At —‏ 


التسامح فی هذه الحا مشل تسامح الحرس فی جیش فی قابسب 
معركة لفريق مسلح من جنود العدوبان يدخاو! الى معسكرنا ويمارسوا 
فيه القتل والشخراب »> م بوذن أهمآن يخر جوا کما دخلوا پسلام 4 
ان هذا تسامح الخونة + بل سامح المغفلين والاغسياء آذا اجا 
الظن ٠٠‏ 

a 

ٿانيا : ترفح ماسو ية شعار«الحر ية والاخاء والمساواة » واتزعم 
أنه دستورها الذى لا يشبدل بوهذاالشعار » ذو مكانة ملحو ظة فس 
درو تو کولات حکماء صهيون . إوهويمثل واحدا من شعارات الخديعة 
الى قررت اساسا للعمل کما نص البرو تو کول إلاول : «( تجسب أن 
بکون شہعار نا 8 کل اوسائل العشفوكل وسائل الخدعة E‏ 

وكل شعوب العالم تعرف معنسى‌الزيف البالغ فى إبشعار « الحرية 
والاخاء والمساواة » الذىسليه شعار« االعثف » كل حقبقة» وحل محله 
عندهم فی کل التطيقات شعارد (الحق للقرة ¢ ° 

لست بحاجة لان أفضح همارالزيف لاله واقع ملموس فى كل 
ألوان التعامل السياسى بين الاقوياءوالمستضعفين فى شتى إلحاء العالم 
٠٠‏ حتى هذه الساعة ٠‏ 

وانما يعنينى ابراز الصلة بين ‌الشعار الماسونى وأصله الصهيو نى 
وذلك من‌واقع‌ماجاء فی‌البرو تو کولات 

قول البرو تو كول الاول ۳ . 

« ان مباد ننا فی مشثل قوةوسائلناالتى نعدها لإنفيذها ۰ وحسبنا 
ن بعلم عنا آنا صارمون فی کہ ح کل لمرد '* 

ر كذلك کنا اقد یما آول من صاحفی الناس «الحر بةوالاخاء والمساواة» 
کامات ما انفکت ترددھا منذ ذلكالحين ببغاوات جاهلة متجمهرة من 
کل مکان حول هذه الشسعارات *وقدحرمت بتردادها العالم “من نجاحه ء 
وحرمت الفرد من حريته الحقيقيةالشخصية . التى كانت من قبل 
ممصو نة من أن تخنقها السفلة ٠‏ 

ئم يقول : 

« ان صیحننا : :لحر دة والمساواةوالاخاء » قد جاإبت الى صفوفنا 


~0 


فرقا كاملة من زرايا العام .الارنععن طريق وكلائنا المغغلين ٠٠‏ وقد 
حملت هذه الفرق آلو ینتا فی نش وة بینما کانت هذه الكدمات. مش 
کشر هھ ن الدندان ے ا سعادة المسيخيين ٠ ٤‏ بر تحطم لام 
واسبشقرارهم ووحدتهم : » محطم ةبلك سس . الدول ° 

+» 4 + 


الغا ازعم المأاسو ية انهامنظمةهدفها بناء الانسان الحر تعدا عسن 
قضا با السياسة الد ۹ 

ا الحقيقة الثى تمان رصفةخاصة e‏ أعضا ئها المنتمن 

رل ي شرق الاعظم الفر نى نة ۸47 م : 
» کا ندعی آنه Y‏ علأقة. 8 اة والدین 0 ۰ کان < هذا 
شداعا ٩‏ ۰ 

« الحقيقة أن فة من مطاردةقوى البوليس ومن القوانينتضطر نا 
لن احفاء مقاصدنا SS E‏ 

5 اتل الباسة وبالهياة فق فى امانا م 4 2 
بل بالسياسة العليا ٠‏ وأكشر مسن ٠٠٠‏ 

أن المحافل الماسونية تجا دأعضاءها ٠٠١‏ مهما تكن أوضاعهسم 
الاجثماعية قی أممهم ليصبحوا فى‌النهاية عونا للماسونية ومنفدين E‏ 
خولة ص الاهدافها يين شعوبهم ٠‏ 


ومن أجل هذا فان الا اماف المنجرفين فی محافلها السى 
الوصول للمناصب الخسباسة فی دو لهم لیکو وا فی خدمة آهد نها ۰ 


ناء فی کثاب » اا EU‏ م لمر المحاضل المأاسو ية سل 


جب j‏ الماسونيين الذين بيذهمزمام الأمور أن باتوا بالماسونيين الى 
دست الحكم . وآن يقربوهم من کراسیه وأن بکثروا من عددھهسم 
فيه » ۰ 


وبقول المصدر نفسه : 


ت 


ر فے ئ او سع: المأسو نى أن پکنون‌مو اطا !۹0٩)‏ عل ان کون ماسو نيا 
قبل کل شیء e‏ او فی ار سعه بعندذلك ( آى بعد أن يکن ون ولاؤه 
لللماددو ية ( أن ایکون موظفا. أ وناشیاآی رئیس. حمهورية ; لکن لے أن 
تلهم داگما الانکار الماسونية ۶ 

® + 

» ا علدت مگا زه الاجتماعت هغاه و مھا جن مه ۸ ن المحفل 

الماسولى ا من مکا ننه 


وقد مارست الماسونية دو زامن علي نحو طبيقي في التمهزد 
للشورة الللثفة فی رو سا ۽ و کان « فيسو ف الشسة عيةأحد 
أعضاء المحافال الماسونية العاملين ٠٠‏ وهي فى هذا تتفق فکرا وتطببقا 
و مح :العحر كة الصهيو يةالعااية ۰ 

وف بيان المشنرق" الاعط م الفر تسى سنئة ۹۰ م ارد با٠‏ زمه : 
ES‏ کش الاق ا م ا نة سيق قحد د 
اللاقة نفسهامم ڊرو ڌو کو لات صهیو ون )لان مؤسسها کارل ما رکس وأنجلز 
هما من ماسو نی الدرسجة 'الخادينةرالثلائس من منتسبۍ الحفل 


الانجایزی , وانھما ٣اا‏ من الاين ادارا ا السزبة اوإفشلها 
صك ر: البيان الشسيوعى . المشسهور ** 


3% @ @ * ۰ 
1 رابعا 0 کا وجهتناً فی هالت ھی رصد الجانب الفكزى من 
ٽح ر کات الغراة فلن تاع النشمباط الماسو نى 1إ ى الاطار المتقق و منهن 


البحث 0 


رع هرن ر رضت السسدورالتخربى الفكرى للماسونية ج 
النقاط التالية : ١‏ 

۰ زعزعة الثقة في الأديان تحت الشعار الزائف لحرية العقيدة, 
2 کک الخطير 2 الجائب ۰ 


era, 
انر کن اقتصرف الاسوتية فاا و اشسدك د ادي شخصية او‎ e ١ 
إرادة » وآن "متسب ايها بققد کل حقوقه<تی بصبج احق الولاء للوطن هة جود بها‎ 
' ٠٠ ومع هذا افالاسولياعندهم قبل الولاء اللوطن‎ ٠١ عليه الاسونية‎ 


o AV — 


آو مراسم عبادرت کما هی عند غر ناوانما هى قضية الحياة أو المسوث . 
ومن الزاوية الفكربة الخالصة هى أساس قضايانا جميعا على اعتبار أن 
موقفنا الدينى هو موقفنا من تصورالكون والحياة » ومن ثم هو موقفدا 
الفكرى من الكون والحياة وطبيعةدورنا فيهما ٠١‏ الدين عندنا هر 
الفكر ۰ 
تعتمد الماسونية على السريةالمطلقة , وأعظم تعاليمها تتم عل 

نهج شقفوی ۰۰ 

ولو کانت فکرا بناء لاعلسن‌آصحابه عله دون حدر ۰ e‏ 
الى الناس بوضوح ليقارع غبره من ‌الافیکار فاما آن بشت أو بزول ۰ 

© تعتمد الماسونية عل السربسة« دليوبة » تهدف الى .رفعة A‏ 
في الدنيا ٠‏ 

وهذا من بو حهة نظر نا الاسلامية مو قف تخر بی ببی فلکری ,فالدنیاوالدین 
عندنا وحدة لا «انفصام بينهاوالر فعةّفى الدنيا ‏ من وجهة لظران غا 
الاسلامى تحب أن تشم فی اطار النشريع وفی حر اسسة الروح المندين 

© نعتبر الماسونية نفسها اتفاقيةمحافلها بدعوى أن الماسونى بيجب 
ان کون حرا ؟! 

وهذه محاولة خبيثة لفصل قضيةالحر دة عن قضية الدين ٠٠١‏ وهما 
عند انحن المسلمينقضية واحدة وأساشريعتنا هو تحرير الإنسان من كل 
الطواغيت والقوى وعوامل القه_رالارضى التى تحول بين الانسان 
وبين معرفة خالقه من جهة وتحولبينه وبين دوره الرفيع فى قيادة 
الحياة والارتقاء بمستؤاه البشرىمن‌ناحية ثالية ٠‏ 

© لا تقبل الماسونية المتدينين فى الى محافلها الى أجهزة الحكم والقيادة 
بعد أن تضمن ولاءهم لها قبلولائهملعتقداتهم ولاوطانهم ۰ 

ومعنى هذا من الزاوية الفكرية- احداث زلزال فى نوع القيم 
النظيفة التى ينبغى أن بكون عليهامن يتصدرون الحياة ويلون امسر 
الاس , فالاصل فى أهلية الراعىلتولى الرعية هو أن يكون صالحا 
E‏ ١التى‏ حددها الاسلام. وهىوحدها التى تضمن الاستةامةوالعدل 

ما مع الماسونية E‏ ال الخو نة والأعملاء * و حسك 
بهد امن كارثة ؟! 

٠٠ لاثعرف الله‎ ES تهدف الماسونية الى‎ ٠ 


- AA 


وقد جرب العالم ‏ على الطبيعة نهذه الحكومة فى التجربة الشيوعية 
الذى نحول به الانسان من آدمیشه‌الثی کرمه بها خالقه سبحانه الى 
حيوان ذى معدة وفرج وحسبه ‏ فىظل الشسيوعية ES‏ يصسلل الى 
اشہاعهما ولیس له بعد ذلك إلإ أن يعمل مسخر ا للانتاج ۽ كمسا تعيش 
الدواب وحسسك هذا رده .الى عصورالغاب فيما قبل الشرائع ا 

® وتعتبر الماسونية أن نضالها ضدالدين لإ يبلغ غابته الا بفصل الدين 
عن الدولة ٠١‏ 

واذا جاز هذا مع غير شریعتنافهو عندنا نحن المسلمين مرفو 
مر ذوض ۽ فالدين عندنا هو الدولةرالعامل المخلص لعمله فی آی موقع 
كآله فى صلاة. وعندنا لا منافاة عل الاطلاق بين السلوكين الديسى 
والدلیوی ٠۰‏ 

وآفضل الجهاد - فى شريعتنتساكلمة حق عند سلطان جار ٠٠١‏ 
والرجل شريعتنا يتقرب الى ربهوينال مثوبته حين ينفق على آهل 
بیته وحین يطعم زوجه من کسبه‌الحلال ‏ بل أنه پمارس تدینه فی 
اللحظة التى بعاشر فيها زوجه منىقصد بذلك أن يعفها ويعف نفسه ٠٠‏ 
فلا انفصام ين الدين والدوكة عندناعل الاطلا ٠۰‏ 

® نكر الماسونية حق .الآياء عل أولادهم فى النوجيه والظاعةوالرعاية 
۰ ودعو ا تقض هذه السلطة ؟!وتحو لها ال :المحأفل الماسو ليه ۰ 

وهذا الحق ‏ ليس سلطا كمابصورونه , وانما هو الرعايةوالولاية 
و حسن الاسوة ولیښس عسل اطلاقه ¬ فی الاسلام —- بدلیل آن 
الاب حين يتحرف ويضل لاتكون لهطاعة « وان جاهداك عل أن شرك بی 
مالس لك به علم فلا تطعهما » ۰ TD‏ 

أما فى الاحوال العادية فالاحسان‌الی الوالدين قرين عبادة الله : « وقفى 
ريك الا تعدا الا یاه وبالوالدیناحسانا » ر 

وبهذا التواد والاحسان تستشعرالاسرة الانسانيةطعمالحنو اا 
الذى هو من فطرة الانسان فاذاأهدرت هذه العلاقة فمعناها - فكريا 
التدنى بالانسان الى ماهو اسوأمن الحيوان, ٠٠‏ 

¥ @ + 
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٠‏ ولعل آم ما نختم به . هذلالحد يث عن « االمأاسو ية » باعتبارها أنشہط 
اإجمعيات الى ينشسئها الغزاة لتر بب فكر نا من .الداخل هو ماجاءمستفيضا 
عنها فئ: .البرو تو كؤل الخامس عش الذى يحدد طبيعة دورها فى حركة 
الغزو اليهردى للفكر المشرى» و حططهاالبشعة فی التكيك و التخر بب ¢ کا 
بييتن. نوع الاناس الذى يتخدعونبهاوحالآف الضعف والتمزق النضسى 
التي توقعهم فى حبائلها حيث بق ول ما نصة : ( )١‏ 

. « اننا كنا الشسعب الوحيد الذق بوجه المشرؤعات االماسونية » ونحن 
الشسعب الوحيد الذى يعرف كيف بوجهها . ونحن نعرف الهدف الاخير 
لكل عمل نقوم به ٠,‏ على ,حسين أنالاميين ( غير اليهود ) جاهلون بمعظم 
الاشياء الخاصة با ماسو نية 8 

.وهم بغامة لا يفكروڻ الا في ‌النافم الوقتية العاجلة » إيكتفون 
یما برض غرو رهم . ولا يفطنون ای أن ا الاصتاية م نکن فک رتهم 
بل نجن اقسا الین أو ينا اليهم نها ٠‏ 

» والامميون ببحثون عن عؤاطف النجاخ و تهلیلات الاستخنناان ¢ 
ا نوزعها جزاف لا ۰ ل ولهذانت ركم E e‏ الکی 2 


غفلة واتقين بأ نهم هم أصحاب الاراء 


تشن که بر کبون فی اميم علي صان الآمال العقيمة لفحطيم الفردية 
الانسانية بالافکاز الرمزبة لمبداالجماعية 1 


.» انهم تم هموا دعد ءون بشهموا إن هرذ الحم E‏ حلم e‏ 
تحت م الجماغية., متاقصې لقا نون الطبيعة الاساسى , الذى عل أسشاسه 
خلق کل کائر' ملفا عن کل ماعداه ؟« : 
...أا النهاية اللائقة التنى يدخ هااليهود لاعضاء المحافلن الاش ني من 
الامميين ( غير اليهود )هى التها ية اللائقة جدا بكل مغفل أو مخدوع 
تغر يه الاما ى الجوف من شهرة أو منصب آو غر هما 5 عنقەلسكىن 
الجزار من حيث لا بدړی E‏ 

قول البروتوكول الخامش عفر : 

« إا سسنقدم الماسون الاحرار الم اموت سلوپ لاستطیح معه أحد _ 


- الہرو ت وکولات ص ٠١١‏ اترجمبيسةالتوسى 


س 


الا الاخوة ( شر كاء الجر يمة )أن يرتابوا أدنى ريبة فى الحقيقة » 
بل ان الضسدا با ا 0 e 2 E‏ 


فی المجال ll‏ بهتم به ا ؟! 


سابعاا : المعيثة الاعلامية الم ر كزةللفكرى الغازى 


ولقد نسائل آنفسنا بعد کل ماسبق : 

كيف بيستطيع الغزاة خداعنا عن‌آنفسنا على هذا النحو الماهل, الذى 
نبدو معه وكأننا بلا أفئدة أو كاأننانواجه المخاطر بأعين معصوية ؟! 
کیف 0 

وجوابنا على هذا التساؤّل الذى نراه خطرا : 

أن القوم بسیرون فى غزوھهملافکارنا وفق مخطط مدروس نقحته 
مثات التجارب وجعلته أشبهبالحقاتقالعلمية المطردة ٠‏ 

وآول معالم الطربق عندهم هومحاولة الفهم العميق للانسان الذى 
هو موضوع الغزو - والتعرف عل جوانب القوة وجوانب الضعف فى 
شخصه ۰ وآی الطرق یکون اسر عالى قلبه وأیها یکون اكش استحواذا 

والانسان الذى اهثم به الغزاةأولا هو الفرد فى مخثلف مراحل 
تطوره مذ الشسباب ٠٠‏ بل منذالطفولة الى نهاية العمر ٠٠‏ وف ىكل 
مرحلة منها يحاولالغزاة أنيحاصروهمن كل اتجاه من المنزل ال المدرسة 
الى النادى الرياضى الى ملتقيات‌الفكروالثقافة والفن » الى ميادين التنافس 
فى المباريات والرحلاث ومعسكرات‌الكشف الى مكتبه الذى يعمل به , 
الى جامعته التى يدرس بها ٠٠‏ وغيرذلك .. 

بل ان هذا الحصار للانسان ليجاوز الخارج فينفذ الى أعساق 
النفس بحا عما فيه من غفلةرسذاجة » أو من غرور وطموح » أو 
من صلابة وعناد أو ميل الى المالأو النساء , أو السطوة > أو الشهرة 
٠‏ وما اليها ومن دراسة هذا كلهيبدا التخطيط اللائم لكل حالة ٠٠‏ 

وثانى معالم الطريق عندهم قوامهاالاعنقاد العجيب ‏ والصحيع - بأن 
کل اسان بمکن آن تى ويتسماخضاعه الا صاحب الدين والعقيدة 


القوية »> ومن ثم يعتبرون أهل الدین‌فی کل مکان أعدہ آعدائهم » وحین 
يتعاملون معهم لا يواجهو نهم باسلوب‌مباشر آبدا ء وانما بمحاولة أغراقهم 
قي ر فان هن اة اليح الت نحط بي خاي مرا شرن 
الحركة عاجزين عن آلتأثير ٠٠‏ والادارو من حولهم بشكل اخر يسخرون 
فيه قوة السلطان أو قوة الارھهابرالبطش للنخلص منهم ۰ 

وثالث ما ينطلقون منهفى تح ر كهمايمانهم غير المحدود بأن الاصفسر 
الرنان د على حد تعبيرهم ‏ وهوالذهب يمكن أن يفعل المعجزاتوهو 
العصب إلذزم فی حالتی الهجوموالدفاع ومن بمتلکه بمتلك ل 
أسباب القوة , ومن هذه الناحية كان مخططهم الذى نجحوا فيه هر 
الاستحواذ على امال » وقد آثبتتلهمالتجارب الضخمة كيف استطاعوا 
التألير به ٠٠‏ وخاصة فى التجربةالكبيرة الشهيرة › تجربة تقويض 
القيصر بة الروسية واشعال نران‌الثورة البلشفية ٠‏ 
ولو نظر :نا فيما سبقت .الاشارة‌اليه لامکن اعتباره من « امکائیات 
العمل » ٠١‏ لكن آولى الخطوات فى التحرك الغازى تعتمد على الإيسان 
العميق عندهم بدور أجهزة الاعلام ٠‏ 

وقبیل اختراع « الراديو » نسم« التليفز بون » و « التليسشار » 
و الاقمار الصناعية ٠٠‏ قبل هذه جميعا كانت الكلمة المكنوبة وخاصة 
فى الصحافة ٠٠٠١‏ هى الوسيلةالوحيدة لنقلفكرة الغزاة الى الاخرين 

ومن ثم كانت خطتهمم ضرورةاسشخدام الكلمة؛ لخدمة هدف معين 
سحدده «» البرو تو كول الخامس « فی قو له (0 : 

« ان المشسكلة ال رئيسية لحكومتنار الحكومة الخفية » العالمية الشسى 
بعملون لها ) شی : كيف نضفضعقورل الشعب بالانتقاد و کف نفقدها 
قوة الادراك » التى تخلق نزعةالمعارضة » وكيف لنسحر عقول العامة 
بالكلام الاجوف ٠٠١‏ » 


ويقول « البروتو کول » : 
١ .‏ یجب علینا أن تلط عل حکومات الامميين « غار البهود » ما 
يقال له « الرآى العام ¢ * * مننوسلین بأعظم القوى جمبعا اوھی الصحافة؛ 


١‏ - البروتوکولات ص ۱۱۷ ترجمةالنونسى 


۹۳س 


a‏ وول e E is ٠‏ الصجافة 


8 و ا عل اترا 8 E U‏ 
بلجم حازمة »ء وسیکون علا آن نقلفر ڊاداږة شر کات النشنر الانخرى ٠٠‏ 
فلن ينشفعتا إن ٠‏ نهيمن ا الصاف ةالدورية بیتما لازال جات 
النشرات والكتب .٠.‏ 


ثم يننتقل من السيطرة ة على النشرالى ااشيطرة ة على الخير المنشزر عن 
8 » و الانباء (i‏ التسيى يخضعونها زا وهم فقول مانصه: 


» ون ا من ا الى الح :من ا آن. مر اا فا 
ما وصلنا اليه فی الوقت الحاضر كماهو واقع » « 


ویقول : 

« الادب والمصحافة هى أعظ-مقزتين تعليمينين خطيرنين . ولهذا 

« وبهذه i a‏ التائ ر السي. ء (\) لکل . صنخنهة مستقلة › 
و بسبظان ا حدا| عل العقلالا اني ۰ ٠‏ 

» بجحب آن لایر س اتاب قل رة فی هذه الاجر اءات 2 ولذلك 


فان الذورية الق تتشرها E‏ شخارخدة لظا رتنا وارائنافتو خی 
بدلك العقة الى «القراء» '' 


و بعد حد بث طویل عن الاچرإءاتیکشف » البو ت وكول « > عن لعسضس 
سالب التاثر بالصبخافة فيقول : 1 


سمنکون قادرین على اثارة عقيل الشعب وتهدته ۰. 


۰ وسنکون قارين على أقناعالناس أو بلبلشهم > بطبع أخبار 
صحبحة آو زائفة > او للشدر الحقائق وما بناقضها ء-خسىپما يو افق‌غرضنا ۰ 


» وان الاإخبار التى سننشرهاستعتمد على الإاسللموب الذى بتقبل به 
الشعب ذلك النوع من الاخبار وسنحتاط دائما اخدياطا عظیما لجس 
لاض قبل 'السير عليها » . 


- يعلى ااثيرات التصحف والاقاام اتی تناهضِ الخزو الفكري eh‏ 


ت 


۾ لله .چ 


ان هذاالكلام پو ضسح تمامامدی‌اهتمام الغزاة بدور آجهزة الاعلام 

رالتى ددآث والكلمة . المكتوبة., eT‏ الصحافة والنشرات قبل ان 
ترف الكلمة المرئية ٠‏ | 

وقك ضلنوا فعلا ہے ا eT‏ 4 جفیع e‏ الالام 
و آصبح فی يرهم فی E‏ أخطر من نار ق e‏ 
والإقتصادية ۰ 

وا می السا ح الذی ا ات اا عد اڈ 
وآخطر غز اننا ا فی أن ببأضحع امام القارىء اللكر يسم يعض 
الحقاٹی البالدة الأهمية لصو ره من سيطر تم على الصيحافة فی لندن متلا 
والتى قررها أل الباحشين الخلصين(ا) ونقلها لەس التصرف ۰ 

» ھی ء اأصحافة لعا الأهبالاسترليني مباشرة وما فی قضة 
اهود فی یں طا ٹیا ۰ فكانسسست الصحافة السلاح الفعال الذى :أو جحده 
الذهب اليهزدى من أجل تحقښ نق أهداف الحكومة البهردية ايسننورة 
عل الحو التال : 

٠‏ سيط اليهود تماما على جريدةالتايمز اللندنية مند انشنائها سنة 
YVAA‏ م يو اسظة أمز أل التهسودىء روتشیلد ¢ * 1 


» الشماؤا ا ح الديل لر ات وفی سلة Ase‏ غ اشبتر اها 
اليهوديان. * م وزس لبغی > ليقسىلاوسن » ¢ ° 
2 سپطرو !ا a‏ ریق ا آو غنلیر مپاشر ع الصحف العالبة 


الد لی اکس ہر یس. النيوز كرو نكل الدابلی مول i‏ لديل اهيرالسد » 
الما تسر جارد نان یور کشساں بست" e‏ 1 

ايفشنج لیو > ا پفننې اسنا ندارد, الاو بزرفر »> لعور أف ذی ورلسد , 
صند ای تایمز 5 صندای کرو نيکل E ٤ le‏ ان ۴ 
فانیا نشال تیور ذی سکتش ¢ ذی‌جرافکيو ۰ 4 


هذا بالاضافة خمسین جر بدو یچ وميا واسیوي وشهرببة 


١‏ د الأستاذ اعد الله ا م فی کتابه :« « خیار اليهودية العائية على افج 
والاساام ص ۱۸1 ومابعدهما تشر دار اقلم 1 ٤‏ 1 


۹9س 


بهودية خالصة تحمل أسماء اليهودصراحة › 

م بضبف البأاحث د ٤‏ 

» و سسیطر اليهرد على سات اع الاخرى' : الاذاعة والسينما 
والمسرح والملاهى » ليؤمنوا منخلالهاعملية تدمير أخلاق الشعبواخراجه 
من دينه » وتحويله الى قطيع أعمىبيخدم اليهودية العالمية والصهيونية » 

ومشثل ذلك فی فر نسا ۽ وروسیا ۰ 

ما الولابات‌المتحدة فیمکن‌اعغتبارهھا_ دون ميالغة مسستعمرة بهودية 

۰ ا ۰ 
ويعثمد الغزو الفكرى فى المجالالاعلامى على المهارات الالية : 
أ - اتقديم الاباطيل على انها حفقائق ومسلمات : 


وهم بفعلون ذلك بجر آة عحيبة »وقدرة عل الاستعلاء بالباطل لیس 
لھا نظیر »› پدفعهم ال هذا ایمانهم‌الذی تزکیه تعالیمهم بان غیرهم من 
الناس انما هم مغفلون وبهائم » ١٠ومهما‏ يكن باطلهم مفضوحا تناقضه 
الوقائع والاحدات فانهم لا يكفون عن متابعة اداعاءاتهم ٠‏ 
وعل سبیل المثال : فان قضيةد الشسيوعية ۾ مح ماهو بدیھی من 
مناهضتها للفطرة » وشذوذها فان اجهزة الدعاية الغازية ركزت وتركز 
على آن فيها الخلاص من ظلمالانسان‌للانسان » أو انها التى تحمسى 
- الطبقة العاملة من سيطرة رأس ل لمال ٠٠‏ مع أن التابت بالممارسة 
والتجربة القائمة أن الانسان لمم بظلم فی نظام کما ظلم فی 
الجر بة ٠‏ الشسيوعية ولم تهدر کرامته کما آھدرت فیها ۰ 
وع ذا ستمر القوم ذ فى التبجحو ومتحاولة ار اء يقية شوب الارض 
دممارسة هذه االتجر دة ٠‏ 
+ لا » 
ب س التكرار والتنوع : ۰ 


بمعنی ان الفكرة :الى سر ادالئرو ی لها فی المجشمح المطموع فی 
غزوه › ر دو جه بوراحد من وجوه العرض Ng‏ تشعددا لطر الق 


#انظر هذا المعلى الى برد کشیںا فی بالتلمود والبرو تو کو لان ا اس 


ت 


و تشکرر حتی تنتھی ال احسداث‌التاثر المطلوب 

دمعنی آن مدز عرض :الفكرة فی‌شکلها المجزد ٤‏ تعفد دجك ذل __ك 
ندو ات ولقاءات لشرحها و بیان مزایاهاثم قوم نموذج » نوع : » اللفكرة 
ئی تطبیق بعېنه لھا ٢‏ م يكلف إجد الغزاة باعداج درإسة « علمية ؟!» 
عدها : ۳ تفتعل المناقشات د يجري الحوار 

ومن ناجية ال يتم التو پ ایشا فی إسالي E‏ ا 
#الغاز ية ت فھی آولا ننشر فی کتاب آو فی صحفة ۰ 

: م تول الى عرٹں مشخ عن طري ق السينما او cr‏ و 
لاغز پون 

وفی هذه الوسائل جمیعا یکونالهدف واحدا , وإن النوعت الزوإيا 
#لتى يتم من خلالها التناول . 


ج ب الاعتماد الاعتماد على بعض eh a‏ تل حاسة اللقد والمعارضة 


وقد استغل الغراة' هذه ا i‏ وواع ” منشهزينن 
فرصة الجزر السياسى وحالة التخلف التى آضابت شعو بيا فاخذوا ف 
نقديم صورة « الرجل الابيض « آو «ا لخو:إ جا عل .آنه" الملقذ والمخلص » 
ورالذی يمكن بالاقتداء به بل وغإلمراد ٠٠‏ 

Ua:‏ کان آکثر الناش: عيادة -سطحیین و سبط اء وجاصة سی 
ا لمحانمعات التى تسودها الاميسةبنختلف أشكالها ‏ * ky‏ کک 
بد رکون الحقائق وه رفون الخصائط الاجتماعية لنطر رات Eo‏ . 
کان ھؤلاء قلة وتكون _ عادخ سمغمورة ومنزورة أ 4اا ن 


ی 


لذا لم يتردد الغزاة فى الامساك« بالثور من قرنيه )١(‏ » وتؤجيهه 
کا دون ۶ 
١‏ اارجل الاين هو القوىوالميغوق: : وها آنثِ تر بعينيك توت ؟! 
انه بعیش حیاته بطر يقة غير التى تعيش ھا 
اذا شت أن لر قى مله فافعسلفىلە . 
واذا لم تفعل فانت رجعى ٠۰‏ 


١‏ = التعبير' على اقسوته مقتېس بحرفيامن البروتوكوات َه ودا ak‏ اوصغهم 


۹۷ ت 


ماذا ؟! 
لت رجعی »+ متخلف ٠۰‏ متعفن ٠.٠‏ باللکارنة ؟ كيف تیتی كذلك ! 
E‏ ندلك عليها ٠١‏ ا 

ای باتك باد قود ۰ بلا سح بلا دن ٠‏ کن مرا 

وتستمر « الاسطوآنة » سى الدوران ٠‏ والتاثر ٠‏ والمستمع لا 
ر ر2 ن > : : 

وآحب فی هذا المقام أن آلقسى حزمة من ضموء عل منطفة .الظل انى 
رخال الام فیها عل يعض الناس‌فيخلطون ماين التطور والشحلل ° 
ويتوهم آحدهم آن المعاصرة والتمدنانما هى فى العربدة أو ا 
كل الضوابط, أو فى بعض مظهرياتمعينة فى أمور اللباس والمعيشة 
والعلاقات الاجتماعية ٠٠‏ 1 

قول فی هذا : ان التطور غيرالتقليد والتحلل ٠*١‏ 

التطور لاتم آیدا الا من خلال کیان ملىء ء لديه ما ينفق منه »و لد به 
امكانية واقعة فی e 4 e‏ البثاء بینهمسا 

3 التقليد ا هما سمس الفارغن 0 کانوا م ۳ 8 
المقلد يفعل ما يفعللاله خاو وأجوففلا يملك الأ أن يستعير ويقلد + ٠‏ 
وهو لفو غه TT‏ صعب عایبه استعارة الشىء النافع.» < ÛY‏ ثکالیف 
المنفعة دائما أثقل ٠‏ 


ما التحلل والمظاهر: فما أهولنهما ٠‏ 
+ لل 4 
ونحن س من موقع ا ايى نعاذی ای ۰ بل ننشدمو نشمناه 
وایثار لطر بق المحفوف این 2 CER a‏ هو البار 
سواء فى الدنيا أم فى الاخرة ٠٠‏ 
+k *‏ ۰ 
قى الا فی ختام هدا البحث الموجز أن نقف أمام قاط تلات ءذات 
صلة بالموضوع ولا يمكن تجاوزهاهى ٠‏ : 


A 


آ ممارسة الغزاة لالوان مسن الضغط السياس أو الاقتص ادى 
لنروبح آفکارهم ۰ ۰ 

ب ا تجنید يعض مشقفی السلمين »من سبق امام لغريبهم لخد#سسة 
الفكر الغازى * + 

ج التسلل الى بعض الخكوماتلفرض فكر الغزاة ٠١‏ 

أما النقطة الاولى فهى من النقاطالشسائكة النى تدخل فى باب 
» الضرورات « أحیانا ۽ فبعسضشعوبنا کانت ‏ وربما لانزال س 
نعانى من التخلف السياسوإلاقتصادى والاجتماعى »› وربضطرها 
ذلك الى طلب المعونة من الدولالغازية ٠١‏ 

وهنا لقع بين شقى الرحى ١٠٠ما‏ الجوع واستمرار التخلف . . 
وما قبول الفكر مع المعونة ١٠وغالبايتم‏ الاستسلام ٠‏ 

وقد أحسن الغزاة اسشخدام هذهالحالة وما يزالون ٠٠١‏ لكن من فضر 
الله علينا وعلى الناس أن الظروفالاقنصادية فى كثر من بلدان عالمنا 
الاسلامى آخذة فى التحسن اماباكتشسافات جديدة لمصادر الثروةفيها 
آو یحسن الاستخدام الجد بدللمو جودمنها ۰ وفی ظنى أن عامل الزن 
بمکن آن پجتاز بنا هذه الحالة ٠١‏ بحيث لو أغلقنا بقية المنافدلاستطعنا 
بالتخطيط الواعى آن نفلت من‌الخطر 
| ذلك لان‌المسلمين والعرب منهم بوصف خاص ب بملکون اليوم هم 
مصادر الطاقة فى العاالم وھوالبترول کما آن بوسعهم تحقيق الاالتفاء 
الذاتى انتاجا نسو با داخل رقع ةالارض الشأاسعة التى سيط رون 
وآخیرا ال منطلق فکری وعقائدی ہمکن لھم ے كما مكن لاعدائهم من 
قبل آن يبلقوا الكثر ٠‏ وحسبناأن نشير الى أن للعرب مثلاً أرصدة. 
مالية ضخمة ومذهلة متكدسة فى بنوك الاعداء . ولو وجهت هذه مع 
الثروة البترولية أصالحنا لتحولالموقف بلا جدال ٠‏ لان العمسق 
البشرى و الضر اقفن الاذى الط المج يري ئى اا وا را 
وغیر‌هما لایمکن اغفاله ٠۰‏ 

+ 4 4 

- ما اللنقطة الثانية الخاصة بشجنيد دعض مثقفى الملسلمين لخدمة الفكر 

الغفازى فهى الخطر الاعظم وضی« بر وتو کولات حکماء صهیون » 


ت#ص وص صر عة کک همذ إلحالة بل انهم يعتبرونها من أنجح 
وساتلهم فى السيطرة 
اوقد ھر من طِ ويل وحن نسلم فلذات کیاد نا الى اعدائنا کسی 
,يصو غو هم کما' يشىاءون» سبو اء عن ‌طر بق ایفادهم ال الخارج فی مزل 
الشسباب الغض الذى لم تکتمسسلل حصانته الفكر ية والخلقية »> او عن 
طر بق تعليمهم فی‌مد ارس الارساليات بعثات التبشمير الت ی اٹسعانتشارھا 


خی دار تا ۰ أو عن طرق انلام ق ليد السا انات السا فى 
دارا لایدی العر al‏ مباشزة كتاكالفترة اللقاسية التى عاشته ا دعض 
لدان العام الاسلامى تحت وطاة الاسحتلال اندب از کہا کان الحال 
فی «مصر» فی الفترة التى قوی فيهاالقس ا س دوجلاس و 
اأمر وزارة المعارف فی مصر e‏ 0 
.@‘ 
خطر فى هذه الحالة أنهاتاةل الاستعمار من الارض اا رن 

الوا * ومعروف أن الاستعمساربالجيوش اش وطاق من ال رو 
الثقاذ ى“ لان الاول ينر اليه دتما کیودو ووجوده فی «الامة e‏ 

i,‏ ا 0 E‏ لكاربة فيه ان فنطاپاء y۷‏ رة 
آم مس حمر ن :ل على العكسس يفخرون بلغوه من تقافللة 
و يدافعون بخماس عن e‏ الذى شو فی الحقيغة ت الكرالغراة ءوياخذون 
ي ا ل س ارون 
و »+ ¥ + ب 
چ ۲لار هنا اال آله aT‏ من تعلم فی مد ارس واا 
او ابتاعث الى ..الخارج قد فاع من‌آمته' ١‏ بل الى أعرف کشر ین ناقو! 
لمهم فی قاب معاقل الفلز اةښدغعهم ذلك الى اتخاذ الموقف‌المضاد 
موقف الاعتصام بدينهم وتقالید آمتهم و کان بعضهم خصو ما و مقا تاین‌آشداء 
الفكر الغر اخ &. ولقافتنهم' ١‏ دفاعا عن‌الذات وعن اقيم E‏ : 

لکن المشكدة ماتزال قائمة ٠‏ * ھی ^ ا ل تسشەصی عل 
العلاج ۶ اد من الممكن تلافیھ ا دالاګتار من الدراسات العلا فسسی 
چاه اننا ومعاهد نا وعدم الو سسع فى سياسة الا نتعاثالا. فى التخصصات 


س 


ایپ م وی 


نسشخضد غوده » ویتم نکويته فک کاوسلو کا على نحو اسبلام سی زاج 


4» 


ۆمستنیر 
¥+ © % 

آما النقطة الخاصة بتسلل الغزاةالى نعض التحكو مات الاستلافية فی 

أخطرها جميعا وحين يبلغها يبلغها الغزاةتكون انذارا ا الطامة الكبرى ٠‏ 

لان دناو ا معناه وضح جمی نسم امکانیات الدولة ت وسلطانها لخدم ة 


الفكر الغازى ۽ وف سذده الحالسةنتعذر المقاومة ال يانتفاشة اقارمة 
يقو بها جمهور الامة الرفع هنتذاالبلا ٠:‏ 
0 ر الامنلة فی هذا لا نكاد تخفی بشي منها ال عفن الكو تات 
الاسلامية التى ١أسلمت‏ نفسنهتتسالتيازات فكرية هدامة ر وأخدف 
نارس فی ذیارھا عملیاتاسشئضال جذور الفكر الاسلامی ومظام ښرد 
ابضتراوة :وجرآة لا قوی عليها أيقدو ٠٠‏ 

وآذکر ا فی ذا امقام EF‏ بعینه‌اذکره اللتاريخ والمبرة کان سی 
ون ورن الشتباب )١(‏ عنداتا فی مص ٠‏ خن طلع علا ذاك نوتم م 
ولا اة ثَ بتصر يج آل جر ية الاحبار القاهرية يطلب فيه طت ' 


الوشائج مح رانا کله لاضن مه رتاعتیاره عشبة فی سبل اشد 


وکان ى کک اخرینن : e‏ عليه وافحامه حتی شط الى 


لد الا و انندم نداء مجلس التاسيسي 
الرابطة العام .الإسلامى الموحه الىجمهورية الصومال الشسقيقة بناشسد 


فيه آل تتورط فی التبعية TS‏ دان لبتي عل اا ينها 


ا و الناكتووة صف لين ابو العر الد ا 4 وبورا کد لز" لن ان 
بستند البها حر كه التصحيج الصر ية الى فام ا اريس السادات' ان ماليو نلك ۹۹۷۲ 
وموقف اخر مع االدكور اللعری الو بس عوض الل بلغت به القحة ان يتهجم. .اى صجيفسة 

الاهرام - عل تابنا الاقدس س ۰ وحيبن رددت ليه ارفض « هیکل' ٹیس تحریر 
الاهرام االسابق ان يشر لى فاخذتة e‏ نش از د ای مچلة « ار سافة » 
أي ا e‏ 2 


خشازاة 


e +N dn. 


سيقو نا * وکان من فضءل الله أن .تبنت الحكومة الصومالية مو اسن 
'الخطر وآخذث مشكورة فى تعديل موقفها ٠‏ والاستجابة إلى لداء الاخوة ٠‏ 
» ل + 
ملاحظات حول الموضوع 

وقبل أن أختم هذا الحدي-ثالمحجل فى أمر الغزو الفكرى آحب 
تان شیر الى محموعة من االملاحظات الهامة : 

آولا - هل هذا الغزو الفكرى لايمكن أن يقاوم ٠١‏ ؟ 

و جیب يثقة وتف اول : ان مقاومته ممكنة وسسيرة ۰ لا اهون 
هذا من حجم الخطر 2 والكئى. أضعهفى ححمه .۰ 

قمن اللاحظ أن أساليب الدعابةالمعادية . تحاول .بذكاء خبيت أن 
تصور الخغسزاة وخاصة الخر كةالصهيو نية متستقاانها ۰۰ تصو رها 
دصورة القوى القاهرة الى ا نغاب و الى اطاط او تتحرك او کان الكون 
کله فی قبضتها 4 وأنها صانعة کل ما بجری قى العالم من اوراء ستار ۰ 

و .کان فی هذا يعض الحقوالواقع فأانه لبس داليلا على قسوة 
العذدو بقدر ماهو لشيحة للغفلة الطو بلة النى عشسناها من قس سل 
منصرفين عن الفهم الصحيح لحقائق ديندا ومعادین اله ٠‏ 

وفی اللحظة التى نحسن فيهااليصر إيما لدینا. » اولعاز :اتنا 
ورصيد نا الروحى الحافل. » فلنيستطيع الاعداء مهما بذلوا أنينالوا 
:ما 8 او على سدوا الاحتمالات لن ببلغوا غاریا تهم ا اع شلا الثسهدااء 
8 

آقول هذا » وبين بى المد الماع اد اة ال کان 


آصحا بها ,بعیشسون فی .قلب معسكر ات الغزاة سنیل وسنیل »> ومع صذا کان 
هؤلاء المخلصون بزدادون ثبات او قينا كلما ازدادت حملات الخزو 
شبرارة مجوليم ٠٠‏ بللقد اسظاعيمضهم ان بسب على الفزاتمخيلطا تم 
چیں مرة . بويسجل عليهم الالخفاقوالتضليل ٠‏ 


وبين عبت قبل را تلکم التجربة الجماعية الاخيرة النى بعاشتشها الامة 
'الغر بية والاسلامية فی -حرب الارن رمضان »» 


فانها صرف النظرعن الان تان س تعلير فیما آری علامة 


Nef — 


بارزة E‏ عل أن اقتراب المسلمين من حمی دینهم ». واخذهم بشیء من 
خلائقه قد تاح لهم ان إصنع-نواتحولات' لایمکن اغفالها فی حیا تهسم 
اة العالم كله من حولهم *٠ومعاجتماع‏ الاعداء جميعا علينا فى 
ساعة االتعسرة فان الروح الاسلامی‌ اذى کان يسود و سيط حمانا 
من الكارثة » ثم صنع لصالحنااتحولات لو مضینا فی متابعتها 
لافاداندا الكشر 
وهذا ما يؤكد ظنى بأن مقاومةالغزاة ممكنة وريسيرة متى عدا من _ 
جديد الى مصدر قو تنا الاعظم > وھوالالتزام فکرا وسلوکا بروح دینسا 
انتصح البناء ۰ ٍ : ا 
تاا ٠:‏ هل تفوق عدونا في علومالعصر يقض بعجزنا عن المغقاومة : . 
لست آری ذلك e ٠۰‏ 
لعدة أسباب : أبرزها فيما أعتقد أن الفجوةالتى بينناو بن‌أعدائنا ليست 
تشيجة لاخلف خلقی ہے بکسر الخاء._فی طبیعننا ونکوپننا وائما سی 
حصيلة الغفلة والاهمال عبر قرون‌طويلة » ولا أكون من المبالغين اذا 
أشرت الى ما كان نا نحن المسلمينمن تفوق ‏ فى خزوع العلم النظرى 
و الجر یہی س یوم کان ھولاء الاعداءآنفسهم عیالا فی ذلك علنا , وهدذا 
واقع لا ينكره التأريخ » حتى حينيكتبه المنعصبون ضد الاسلام ٠‏ 
ثم ان من مزايا التفوق العلمىالمغاضر آنه جعل العالم كله كأنه 
مدينة صغيرة يعرف سكانها. جميعابكل ما بجرى نفيها وهذا يتيبح 
لنا ‏ متى أخذنا الامور بجد ‏ أننقف على خطط الاعداء وأن نواجهها 
ہما يصلح لاحباطها ٠‏ ۶ 
كما آن هذا التفوق العلمى المعاصضرقد أخضع كل امور الحياةللنخطيط 
بورالدراسة ولسيطرة المناهج العلميةءوآظن هذا مما لا يستعص عل 
المسلمين أن يمار سوه و بأخذوا بەفی کل محال حتی المحال :السياسى PIR‏ 
وکل ما نحتاجه أن کون لديناآلعزاثم المؤمنة للتخطيط والعتمل 
والمنايرة الواعية ٠‏ 8 ۰ 
والی جوار هذا كله تبرز أمامنا الوقائم الحية النى أمكن فيها . غير 
مرة ‏ الالنتصار على العدو ,وهزيمتهوفى قمتهاجميعا ماحدث من التحولاث 


۳ س 


| 

1 
٤ 
ا‎ 


الخطيرة فی موقف العالم بعد حرب‌رمضان ٤‏ فهذه الشحولات إل ئ جحمعت 
إلقارة الافرنقية کا ع قف اة هه الغزاة ء والتئ : کول 
العرت اخشماعا حدا ومۇلورا لاو ل رة ٭ ‏ 

هذه کلھها تو کد أن القاؤهةمىنكنةرآن علوم العضنز وها لس ا 
السلاح الد يقهرنا به العدل ٠لكنه‏ يقهرنا أكثر لاننا الذين نسام 
له الحصون ۰ 
اتا : ر دوز ر اال 


زؤالاستشراق فی خظة الغزاة :$ 


ولج ان هڏيننن E.‏ ء الاستشزاق والتش 4 e‏ 
أهم الركائز أو بتعبير العسكريينيمثلان « الطلائع المبكرة الو 
فى حركة الغزر Nm oa‏ ضيق المساحة 
لافردت لها حد نشا مفصلا ۰۰ 

فبالنسبة لدور الاستشراق ان ع من ا ٠‏ أن تسا 
وتسعين بالمائة من جهود المستشرقين كانت موجهة لصالح ال CN‏ 
والهيعاث والحكومات الى e‏ الانقق على اعضناتًها وخمایتهم 


ۆمكافاتهم خر الام على ما تندلونمن جهود ٠۰‏ 
والمتصلون بنشاط المستشرقينيعرفون ان ابرز اك عماهم کا نت 
تنحصر تقر ییا ف٠‏ 


ES î‏ قق الترات الاس دلامی و نشره ۰ آ3 

بپ س دزاسة اللهجات المحليبةللشعوب وللقبائل .۰ : 
ج ت دزاسنة العزؤامل الاجتماعيةؤالنفسية والاقتصنادية لمؤلرة ف 
سیر کل شعبفب 2 


د س دراسة الفرق والتحلل , ا المخثلفة a‏ مثا 


ډو ضف خاص ** )0( 
و الحقريات اوالاثار * 


ا د وفوف على اتفصیل ما اشرت ليهر اج اعمال ستشرفین فی تاب ت نش رقون» 
للدكتور لجيب لاالمقيقي ٠‏ اوكذا فهسارس المخطوطات مهد المخطوطات ‏ بجامعة السدول 
العربية وذهارس ار الکتب E EAE‏ الظاهر ية ق الجاع الغلمسى 
العراقى وتاب 0 مع اأخطوطات a‏ وغیر ها ٠‏ 


ا 


ولقد. يقال للوهلة الاولى ان تحقيق. ترافنا والعناية E‏ 
شعو ننا عمل مفبك فئٰ التوجينتهالسياسس. والتقافئ اوالتوئوی لھا ٠:‏ 

وآن المستشرقين بشسکرون E‏ ر وأخرجوه' هن الظلمات 
الى النور ٠‏ 
۰ وقی هذا عض الح م ٠او‏ تة نعنتها ھی هم جين لامع 
قك لارا فیا حش الاهتتاء بهَسداالثرات والعمال عل نشرة ٠٠٠‏ وقدموا 
بين آیذنا نماڏج لمدافنششت الشرأقاد نها کثیرون من د 
لعل ¢ 
لكن هذا العمل كان فيه بعض المنغعة وكان فيه قبلها خطر غير 
ي 0 0 - 0 : EEE‏ 
الادیی و عض الجوانب اللدزية ا لات العلمى ا 
المسلمين » وفی هذا نشو م متعم دللروح العلمى الذى كان - ولایژال 
ت محتاجا ال التأصيل والثئمية ء 
1 والملاحظ كذلك أن إلستشرقي: ا 0 حر ين على اشعار 
القارىء المنتلم بان اسلو بهم فس ‌التحقیق والتوثيق اسلوب غریسی 
ابتکره الاوربيون وتفضلو! بەعلينارعل غر نا وأغفلوا فی ذلك مناشع 
البالحثين المسلمين ٠٠‏ اغقالا پراذننته نزع التقة ف كفاءة العقلتنة 
المسلمة لتحمل أمأنة العلم وحاجتها بعد ذلك الى متابعَة الغر لين 

واسیت: بحاحة الى أن أذ کر بان مناهج الرواية س وا روابة 
الحديث النوى القنريف تعتب-رمن آدق المناهج الموضوعية الى تمیز 

بها الشايون وسبقوا بها غڀرهم ۰ 


× @ * 


اذا نظ U:‏ الى اهغمامالمستشرقین‌پنوع ما يحققو له ُو ا 
الفيناهم سبلغون ذروة العثا ةة بال ر کات الهدامة ¢ والنزعات 
ا وبكل المواقسف والاراءالمئيرة للجتل واللخلاف بين‌السلمين 

و مثلاحین ېخلون ف عا ومالقرآن ٠۰‏ لا پسعوقفهم شئء أكشاسر 
امشو شو فم الخلاف يڻ الق راءاتوماً بتصضل يه من » حخدیث الاحرزف 
الس ية « و كال لاشیءَ وراء ذلك يتر الاهتمآم 


۱۰0 


حيل يدرسون تواريخ العصورالاسلامية بهتمون كثيرا بتارښخ 
الغفنة الاسلامية التى نشبت بع دمقتل عثمان رضی 1 عله › e‏ 
آدٽ اليه من فرق ومذاهب. ر 1 

جل حين بفرغون لثراج م الشخصيات تستوقفهم النمااذج 
المر ية . الغامضة التى يمكن انيختلفمن حولها الناس . فهم مثلا يهتمون 
محر كه » الزن ¢ و «القرامطة»والحر كان الباطنية > وشطح ات 
المتصوفين والحلوليين ودعاة وحدةالوجود وغیر هم کما هو موقفهم مس 
» اہن عر بی » و «الحلاج » وغیرهما : 

+ ي + 

اما دراسة الاثار واللهجات المحلية‌فالخطر فيهما أن الارلى أريد به 
جذب الشعوب الاسلامية الى اقليمية ضيقة » وبتر علاقتها التضامنية مع 
بقية المسلمين » وليس بعيدا مساترتب على العناية بالاثار فى مصرمن 
ظهور الدعوة الى « الفرعونية » بدلامن الانضواء تحت لواء الاسلام 
والحروبة ۰ وکا الفينبقبةوالفارسية والاشورية ال آخره ۰ 

وأما موضوع اللهجات المحلياتفهو الكارثة المباشرة التى كان هدفها 
االظاهر ف ى عملية الغزو هو الدع وةالن العامية بدلا من الفصحى اللغة . 
المشستر كة بين المسبلمين نمهيدا للقضاء على لغة الفرآن وعزل المسلم عن تراه ' 
i‏ عن عنایتهم بکثب التو فو ارخ المتصوفة, فله من الخطر 
ا : نصيب تغييب العقلالاسلامى عن الواقع 'اليقظ السسى 
شطحات ونآملات لا يقدر عليها کل فرد > وھی مع ذلك ليست بسذات 
غتاء فی قيادة حركة الحياة ٠٠‏ ومن‌ناحية ثالية فالمعروف فى الشصوفأن 
« کل ھ شيخ له طريقة » ومعنی هذاآن تنحدر دائہا اى التجزئة 
NS‏ بدلا من التلاقى على درب‌الدوحيد والتضامن ٠٠١‏ 

فاذا جاوزنا كل ذلك واجهنالموقف العسدائى الصريح مسين 
المسنشرقين للاسلام ورسول الاسلامصلوات الله وسلامه عليه » ولهم 
قی هذا سوعءات وسوءات ا محال تناو لها ۰ وقد تتاح الفرصة باذن 
الله 0 جا al‏ کله ذات‌يوم (۱) 


١۷‏ س کان اللغكر الاسلامى :الاستاذ محمسدقاب قد االقى بكلية الشريعة بمكة المكرهسة 
محاضرة ‏ عن <« المستشرقين الاسام 0 فض ليها الكثير فى هلا الموضوع واعشبتها ندوح 
ضصارك فیھا الدکتور محمد امسن المصرى و الإاستاة محمد المبارك اوغہرهما اوهی ندلوه 
کیم کې بابها وقد سچلها ‏ بعض طلاباالكليةو يمكن اأرجوع ايها ٠‏ 


٤ت‏ ۶ س 


SE 


أا قوق التنصان او سوه دة بار قاف ا قل حطر ا عن 
الاستشراق لان الجهود الاولىللمبشرين تنصب على قطع الطريق 
عل الاسلام فی المناطى التى كائت‌البدائية س ول تزال ت غاالبة علیھا 
كما هو الحال فى بعض مناطسقأفريقيا ٠٠‏ 
من ا رغال ا ك القنضير e‏ 4 8 من لعبكد قد احسنوا 
اعداد دغا نهم مشر بهم الهذه الغاية 

وفوف هذا فان جهود الاستشراق تتبناها جمعیات آو تتیناها 
آجهزة الاستخبارات المختلفة لکنعمليات التنصير تنهض دھا درل 
لغرب > جمیعا » ولها فی الفاتيكاندولة ذات امکانیات و لفوذ غیبسر 
سمحدون + *۰ 

٠‏ ولهذا كله فان الشنصير لا يقل خطر! ‏ ان لم يزد - على النشاط 
الاستشراقى فى مجال الغفزو ۰ ٠‏ لکنه مع کل خطره ‏ محدود النجاح 
چ و کلما ازداد الوعى وانتشرالتعليموالشقافة بات جهد الميشر ين غر دی 
جدوی Yt‏ فی حالتین خین * الحالةالتى سقط فیها الضصحية سو |ء کان 
ردا آم حكومة صربعا للحاجة الماديةالملحة ٠٠١‏ عندئذ يكون الفقر طريقا 
الى الكفر کما بقولون ۰ ۰ 

والحالة الثائية : عندما يتمكن‌المنصرون من فتح مدارس للارسالیات 

بو تصرح لهم الدول الاسلامية أو غبرالاسلامية بذلك س عندئذ لاد أن 
نقح الكارثة اننا باید ینا تقدمآنفسنا بلطونان الوباء م 


٠ X% :هه‎ 


رايعا : فساد االاسرة المسلمة : 


وأقف هنا خاصة أمام سيدة هذمالاسرة وآعنی بها الام ۰ الشتسيى 
یمکن اذا صلحت أن نکون ذات آربناء لا پكاد بحد ٠۰‏ 

لكن الملاحظط ‏ مع SE E AME EET‏ 
المسلمات أصبحت الان فى االقبضةالحدبدية للغفزاة »> بحركونهن 
و بقودونهن » دون أدنى مشسقة أوعناء ٠‏ 


ب ۱۷ ب 


ولا كان النساء _ وهذا ليس طعنا فيهن - تغريهن االظهر ية البراقة 
والانصياع للعواطف ٠٠‏ فقد حرص الغزاة منذ بعيد ‏ على تجنيدهن فى 
عملیات الغْزو تحت شعار التدني التحرر 1 

وت ال کل فع ار مضدممی 
الاز باء وصناع العطور وا اور وما ايها 4 أعنىٰ أصسحت 
باختصار سجينة للمتساع الحسى الغايظ فى الحياة دون تفکير 
اؤ ريه . ٠‏ بل وکثیرا جا متا لغةسخنقة سحيفة ى النقليذ والشنفيد 

و هتا" فی مخال محاک || اة المسلمة فھی ك فی اللا کے 

ا عليها وجانية . ونحن الرجال مسئولون اما عن ما انخدرت 
البة > لاننا الذي اماتا القوآمتة الى مرا بها الله ٠٠‏ 


o,‏ ا بعنینی 0 اخطرهدة الايا التي ب یجب الانقبشلان 


الشمديد اليها باعتبار المرأة ا من أخطر الا" و 
مسقل الاجيال ٠‏ ۰ ویمکنها بت مئذ ذعومة أظفار الطفولة آن تصنع حیلا 


مسلما حصنا بالخلق القوي اوالفرالشوى ویمکنها عبر ذلك ٠‏ 

1 0 غر المحدى ان بجاول البعاةالى الله ا الان لملم م 
لزور الفكزى. اذا کان تیار الفساديخنق الجو الاسری ی ویشیع | فيه 

والانفلات 8 a‏ الاخلاقباتو والمشل ٠‏ . 


+ له »+ 


ولعل من الضزورى ان نقف. عل يعض المظاضر الاطبيقية لهذا الغزو , 
بعد . ماحاز لیا .ان نام با بعاد ةه بن ‌الؤجهة الفكر بة ف 


¥ OX 


eA 


وزو 


شک م ا ات 


قى مجال التشكيكب ى صاإجبةالامبس : 


فی هرڈ۱ المجال ‏ 2 > وأا أس-وق!إأضورة من الو واقع امقر يب الذي 
عر فته بلدی : مصر ظهرت الدعوة الى النشسكيكف' نی فكرة «الخلاف ةة 
لإسلامية و کان قد بدا" خواز ا کا لاستعادة الؤحسدة 
الاسلامية > وخاصة بعدما فطن المفكرون لدور البح ركة الصهيونیآفى 
لاء . الخلافة إلعة شمانية 
وکان الحواز الحاديد ينادى اة اشا اتكون الخلافة على رأسها.٠‏ 

عنكلك س اوهذا عجیب وغرایب اظهر: من يلف کنا با عن ۰« لاسلام 
وآضول الحكم « يذهب فيه ال e‏ ليست ؤسيلة اسلاميسنة 
للحكم + 1¢ 5 6 : 

و كانت لهذا العمل ضسحة فى مصرقضت على الكتاب وصاحبه ٠٠‏ لكن 
الفكرة ‏ فكرة الخلافة. ‏ قد وئدتهي الإخرى ؛ 
1 + ¥ ۰ 


وحين كثرت المدعوة |[ إستلهام ترإقنا الثقافى الاسلامى ¢ واعتباره 
آم مر تکز ات نهضشدا الحضاريةوأيامها کاانت" الامة العربية لم توشڭك 
عك آنترفع اراسهاو تر ید آنتنحسسالطر يق الذى تختاره E‏ بیسن 
استلهام 'الفراث و E‏ صوب الغرْب ۰ ١‏ 
فی هذه الفترة ظهر من يلف کتاا عن « الشعر a‏ « ر 
: فيه آراء الإستشرق ين الغ اة وبشمکات" ليس فی صحة مصبادره 
فیحسب » بل فی صاخة کین ممساورد ج 2 الأنبياء ورس ال 
السابقين فی القران لكريم . ٠‏ 
وقامت من حولة- هو الاخر -افنجة غكرية وسياسية - حملسثً 
صنيعة الغزاة على أن يلم خطاموينسنحب الى جين س من المحركة ٠‏ 


E 


لكن الفكرة فی ذاتھا ‏ بقيت‌آصداؤها قائمة حثى طلع علينا من 
يشقدم برسالة الى احدى الجامعات يذهب فیها الى أن « قصص الق ر آن» 
عمل فنی ٠۰‏ وکاله لیس تنزیلا من‌لدن حکیم حمید ؟ ! 
» ل + 

وحين أخذت مصر تفيق الى دورهاالكبر بين شقيقاتها العربي سات 
والاسلاميات فی أوائل هذا القرن ,ولاحظ الغزاة أن مثل هذا الاتحام 
لو تجح بضر بمخططااتهم ٠‏ «أطلقوا من يؤلف كتابا عن مستقبل 
الثقافة فی مصر « ليقول فيه ان ‌علاقات مصر الثقافية والحضارية 
بمنطقة حوض البحر :الابيض التو سط بعنى اليو نان والرومان »> وما 
يتفرع عئهم شمالا ‏ أو ثی وألصقمن علاقا تھا بالدول االعربية 3 

ومع أن الكتاب هوجم وعورض ۱۰۰لا أن الفكرة ظلت قائمة . حتی اء 
آحد غلا المبشربين المصربين ليڙلفمسرحية عنو انها » الر اهب 4 
ليسلخ فيها مصر من عروبتهساويسقط من تاريخها. الحديث القرون 
الإربعة عشر التى .أظلها فيها لواءالاسلام ٠٠١‏ لم يرد مصر من العصر. 
ا لحد بث مباشرة ال عهد الفراعدة ۰ و کان الاسلام الذى بینهما “ والذىي 

هو الوجه الحق مصر المعاصرة لیس‌له وجود و2 
+ + + 
فى مجال فطع الطريق عسل لفافة القرآن : 
ہا ا 

فى هذا المجال کان من آبسرزالمحاولات تلك a e‏ التى 
آثيرت طو بلا باسم قضية » الفصحى والعامية « 

ولا رحم الله مهندس المجارى الانجليزى. » وليام ویلک وکس .»الذى 
جاء الى مصر لیحاضر سنة ۱۸۸٩‏ مفی مو ضوع « اذا لم تو حد قسوة 
الاختراع عند الملصر بين ؟« م بجیبالجو اب العجحب ۰ بان سر تأخسر 
المصر نين س وظعا کل العرب س فی هذا المضمار هر انهم e‏ 
اللغة العربية الفصحى لعة للعلموالادب وهی لا تضاح هما ٠‏ 

ورحم الله حافظل ابراهيم شاعرالنيل المصزى ‏ الذى أبدع فى :هذه 
المناسبة قصيدته الشهيرة على لسان‌اللغة .العربية ومطلعها : 

رجعت لنضسی فاتهمت حصانی ونادیت قومی‌فاحتسبت حیانی 


57 ~۹۰ a 


دو نی بعقم فی‌الشہاب ولیتنی عقمت فلم أجزع لقول عداتى 

ثم يسجل الهجوم المعادى فىقوله : 

آیطر بکم من چانب الغرب‌ناعب ‏ بنادی بوآدی فی ربیع حیانی 
ويرد رده القاطح ٠‏ ۰ 


وسعت كتاب الله لفظا وغاية وما ضفقت عن آی به وعظان . 

قكيف‌أضيق اليومعن وصفآلة وننسيق أسماء مخترعات ؟! 

وقد راح « دیلک وکس » عن مصروبقی فیها فرح آنطون , وشبل 
شمبل › وسىلامة مو سی و نظر اؤ هسم و کلهم دة تھا نزری س میشر متعضب 
ينادون بالدعوة الى العاميسة ءويشاركهم فيها بعض المستغربينن 
من أبتاء المسلمين ويمكنون لها فى ‌النمثيل والمسرح والصحافة والاعمال 
الادبية حتى أصبحت من مشسكلاتناالمزمنة . ونكونت بها عقبة كؤود فى 
طر يق العودة السليمة الى لفاةالقرآن ٠ ٠‏ 

« لإ + 


وحين بدأت النهضة فى « احياءالثراث » بنشر بعض افاسير القرآن 
ویعض کتب السنة النبوية ومبايئصل بھما من کتب اللغة والتاريخ 
والكتب الادبية النظيفة ٠١‏ أبسى الغزاة الا أن يفسدوا المسيرةالطيبة 
و دلوا عليها بالکثب المحشوة بالمطاعن على رجال الاسلام وعلى .أمة 
التي العربى صل الله عليه وسلموكان من الملفت للانتباه أن بحظى 
كتاب الاصغفهانى المعروف «بالاغانى»بما لم يظفر به كتاب من كتب .الفكر 
الاشلامى الاصيل * فقد اتش اصلالكتاب م نهن ى مار الاغانى. ¢ 
ثم « انجريد الاغانى » ثم «مهذب‌الاغانى » وكأن ثمة قوة قاهرة تصر 
على أن يضبح هذاالكتاب بكل ايان حشسو وافساد وتحلل _ واا 
مشداو ل ندالها کل ب ٠*‏ 
+ ¥ 


: قى مجال اقساد الاسرة‎ ٠ 

آخرجت المرآة المسلمة اخراجا منحصنها الكريم الكى يلقى بها السى 
الطريق باسم الشحرر كما أشرناوجند الغزاة صنائعهم ليمج-دوا 
الجريمة ويهللوا لها ٠١‏ 


۱۱۱ ب 


et O WARN 


و تحت شعار التحرر أ يضاسحبت ولا ية الرجل و قوامښنه شنا فشسيشا 
حشی صح قی آحیان كشرة اح حر من عام ما ری في محيط أسر ته 
وحسيك بهذا 
E‏ ا على حد pre‏ هذا آں u‏ وا ٤ Es‏ 
و ينجر فوا ماشاءوا :٠و‏ کان هذه ھی الحیاة ۰ 

e‏ » المودرنزم »مورشست کل لوان الخلاعة والاتحلال من کل 

ا الا تحلال من الفطرة ذاتهافراينا .رجالا تهون بالنس اء 
و تشه با ر چال واختلطت آلفوارق فی اليس والزبنةوالسلوك 
والمظهر لدي کشر ین جئی باټ ن پزاأن تفرق فی بڄضي الجالات پبسن 
البنت والولد ر 

واإواقع المحيط بنا جميعا E‏ الكلام ٠‏ حتى ليشسعر المستمسك 
ببعض دينه باه منبوذ أو غر ب ۰۰ 
+ + 


کان الال فی من ن قب ۋااشان - ت وحتی عه قريب جدا س 
يدعو آل العجب > فالطالب المسالم كان عرف عن تاریخ n‏ 

و وشنخصيا ته وما الها أكثر مما r‏ رف عن تاریخ آمته آي 
قاری ا ۰ ئرما کان. القصورمما ایمکن تدا رکه i‏ لکن r:‏ رة 
الحقيقية أن كيرا من حقالق تاریختاقد' شوهت تماما 2 ن وجه 
القظن ٠‏ التى يرندها الغزاة ٠ ٠١‏ 

واذکر ا عل سېيل المغال تاز يإ فة إلعمانية ال صورت وکا 
لس فی تازیخها کله نقطة صلاح وأحدة ٠٠‏ وها ظام کن 

ولکن لان أحد سلاطينها رفض الانصياع للمطامع ا فسی 
فااسطين رغم الاغراء الخطير باالء ققد“ جوزی بالخاع ۽ وکان احد 
الاريعة الموفدين لابلاغه بالق سرار هودنا ` م العقبوا “تاره وار سخ 
الخلانة التشو یا وار e E ٤‏ آنه 3 e‏ 
نمر ٠‏ 

کما عدت لا المناهج ٠‏ ا فی عقولا القيم الى : تتفق 


س 


ومصالع المستعمريسن والغزاة .ولست انسی ما کنا نلقنەفیالسنوات 
الاولى من .التغليم فى يلدناء من .من انها « هبة' النيل وهي- بلدا زراعى 
لا يصلح للصناعة لعدم وجود الفحموالحديد.» ثم دازت الاام وبين 
عكس ذلك › لان الفکر الغازی کان‌یرید لا ان نکون بلدا زراعیا نزرع 
له القطن االذى النسجه مصبااذعه :2 تم پبقینا سو قا dJ:‏ لاستهلاك م و 
»چ ا ۰ و 

وقد سبقت.الاشارة إلى أن العباية باللغة العر بية وبالثقافة الاسلامية 
کانت اضال من أن تذ کر .» .بل . کانالاعلاء واتشبيه الذكر مقصو رين عل 
ما يمثل الفكر الغازى بآى حال فاللغةالانجليزية والفرنسية .ومدرساهما 
بحظيان بالاهتمام من لاطالب وادارةالمدرسة والوزارة بما لانحظى بهاللغة 
الغربية او مادة الدين الاسلامى :الام الذى عكس انطباعا نفسيا 
ضاز! لدی الكثرين من مثقفين او آفقدهم أكثر ولائهم لاغة دینهسسم 
واتراث امتهم i‏ 

+ لإ » 

ولو مضيٿ أنشبع مظاهر الغبنووالوانه لما الشتهيت ٠‏ فطل ھی نماذج 
أضعها بين يدى القارىء الكريسمليقيس عليها أشباهها , وسيدرك 
من نفسه اننا محاصرون > وان من اکر واجنا أن نکسر هذا .الحصار 
والله يسدد خطانا ۰۰ 

اویعاہ 

فهذه لمحات معجلة عن الغزوالفكرى الذدى التعرض له ٠‏ 

ولقد سبق أن أشرت الى أنه: معضراوة الغزاة ٠٠‏ ومع وفرة تجاربهم 
فی التخطبط والشخر بب والتسدل ه 

فان آمرهم ليس مما پستعصى عل ‌المقاومة والعلاج ٠‏ 

¥ ® ¥ 

واذا كان اليهود فى « التلمود »وفی البر وتو کولات وفی منشسسورات 
المحافل الماسولية وأجهزة الدعا يب ةيتباهون بانهم قوة لاتقهر اليزرعوا 
فقد, ابت الايام .أن ذلك .باطل . 

“وان بالاهکان أن . هزوا ”۰ ' 


س ۳ا س 


1 
1 


وفی بقینی آن حرب. اتات زا لامکان اوغ م النصر على العدو 
٠‏ متى أخذنا للنصر أسبابه ٠.٠‏ 8 
ذلك لان. قوتنا الحقيقية الكبرىتكمنفى عقيدتنا ٠٠‏ 

ومتى انتبهنا ليها وأحسنا الافادةبها قلابد أن ننتصر ٠١‏ لا أقول هذا 
من باب الا ندفاع العاطفى ولکن من‌باب الايمان بما قرره القرآن 

« ان تنصروا الله نص ر کم وشت آقدامگم « وقوله » ولا هوا ولا 
تحزنوا وأنتم الأعلون ان كلاس ممؤمنين » ۾ ` . 

من ذإ الايمان الذى أكدته التجارب عبر التاريخ ومع کل اتقضار 
آحرز ناه فی بدر والقادسيةوالير موك وحطن ۰ لى آيام رمضان الاخيرة٠‏ 

من 5 زلایمان نقد بان طاق ةالائتصار ' مو حودة ومضمو نة ET‏ 
العودة الى منابع القوة العقائدية فى كتاب الله وسنة الرسول صلوات 


الله عليه ٠٠‏ 
¥ ةة 
دفی هذا المقام أتصور أن مسن الممكن موجه غر اة الفكزن بالاسالیي 
الاتية ': 
آولا : 


اعادة النظر فى جميع مناممجالتعليم فى ديار المسلمين بحيستث 
نغلق فیها جمیح ا التى تهب منها ریاح الخطر والتى ایکون 
الکن اعدد .:المثقف: المسلم کنا پلبښغی أن پکون ٠‏ ا 

فی هدا المقام بحب أن تعنسىالجامعات فی بلاد العالم ا 
عثاية فائقة ندر یس مادخ «القافة الاسلامية والمجتمع الاسلامى. »؛ وآن 
يكون حديث الغزو الفكرى ذ ی صلب ‌مناهج هذه الاد حئی تتفنح الاذعان 
والعيون الى مواطن الخطر ٠٠‏ ومن فضل الله أن ثمة أعمالا علميّة 
جليلة قد أنتجتها أقلام مسامیسن غیو رین تە هدا او بشکل 
و Ea‏ 0 

۱ اشير اف هدا ای ر الاسااتدةا بى الاعل و وابی وضنن البدوى 
والشهید سید قطب والاستاڈ محمد قط بوا لاستاد محمد الېارك والاستاد ااحمد جال 
الدكتور ءمر غروخ والدكتسسور محمد محمد بحسين والاستاة العقاد والاستاة االرالعسسي 
والاستا احمد عبد الغفور عطار والاستساذانور الجندى: وغيرهم من ,'الالاضل الديسن 
لا اتعيهم ذاكرتى الهلهلة ٠‏ 


NE 


م س ا م ی ج ت ی ھی ن 


انیا : ذا کانت الامم التاهضة تنشیء e‏ » ا 4 
لكفنحة ان و «لقاطعة بضائعالاعداء » « 


فقد ان الاوان لتأسيس ميئة عل مستوق ا « لمكافحة الغوالفكرى 
» تكون مهمنها الدائمة رصد تحر کان الغز اة واتخاد الوسائل لمواجهتها › 
وآن يكون لها من النفوذ والفاعليةما يعينها اع ذلك ٠‏ 

لا : 0 


من الاهمية بمكان أن نتهى حالةتغييب الفكر. الاسلامى الاصيل عن 
محالات الصراع الداثرة فی الحياةرآن انط رح المیادیء والاسسالاسلامية 
بوعی وتفتح امام جماهير أميناحتى لا تجد نفسها مضطرة دائا 
الى الاستيراد ٠‏ 9 ي 

رابعا : : 

من الاهمية بمكان أن تكون لناوكالة أنباء اسلامية يشسرف عليهسا 
رجال مخلضون على قدر فمن النضجالكافى والالمام بالنیارات المصطرعة 
عل اشتشىضف' الخطر المبثوث فيماينشر من آخبار ( ١‏ ) 

امسا : 

لا يقل عن ذلك أهمية أن يكونلنا اتخطيط اعلامي اسلامى مسشنیر 
يضع الكلمة فى حجمها التوجيهى الصحيح زيحمى عقولدا ومشناعر قا 
من التحذير والسموم الى بوجههاالينا الغراة ۰ مع تقدیم البديسل 
الایجابی المناء + و 


من الضرورى تحريك الطاقاتالاديية. المندعة وتوجيهها ستل ا 
تراثنا ؤتاريخنا الحضارى (۲) , حتى تعبا مشاعر جماهير نا انعبغة ٠‏ اسلامية 
تکون اب الامصال الواقية e‏ الغازبة ٠٠‏ 

اشا :: 


من الضرورى ان أمتداالاسلامية لتحقيق اكتغاء eT‏ 


٠ ب جمد الله ان هذا اقرح سبق ظهورلكتاب وصبح باضل لله حقيقة قائمة‎ ١ 

۲ - اذكر فى هنا محاولة مشكورةلجريدة ١‏ البلا » السعودية فى الاستفتاء السدى 
نهضت به فی عام ۹۳ھ رغبة کی الوصول‌ال ادب اسلامى كما لا انس الدور الكريم 
الى انهض به الاديب االراحل على احمباكثير ومن قبله « الرافمى » ونالراؤهمن 
المخلصين ء 


س ۱0 


يغنيها عن الحاجة. الى. الارتماء. فى قبضنة السيطزة المالية اليهوديبة 
الغاز ية 8 والنى نغخذ معباسسر! لسپطر ات ' أخری على مقر ان: ا 
السياسية والاجتماعي ةوالفكرية ٠‏ 
ا العاملة قل e e E‏ اللقاءات N‏ 
بينها لمتابعة حركة الغزو الفكسرىورصد تطوراته .لاتخاذ الخطوات 
الواجبة المواجهته ٠°‏ ۰ 
وفی یقینی أن .هذه مهمة زالامانة العامة .لرابطة العالم الاستلامى دمكة 
المكرمة ¢ و کذا » إلإمانة العامة للمؤتمر الاسلامی « ۰ حك ET‏ 
معا على المستوييل الشعبى والحكومى تستطيعان أن تنهضا بالكثر ٠١‏ 
+ چ + : 
ان الاش - فى تصوزى - أكسرمن I‏ 
عنه محاضرة ٠۰‏ انه بحياج إلى كل الكفايات والىاحتشاد الادمقة والعقول 
فقط ٠‏ فان محاضرتى عن‌هذا المىضوع برابطة العالم الاستلامى 
كانت مقدمة لهذا السحث ..وإيجب أن تكون مقدمة لاعمال , كبار ٠١‏ فما 
آكثر ما تكلمنا ٠٠‏ وما أقل مانعمل' 
والله ونحده الهادي الى سواءالسبيل » لكله ‏ سبحانه 2 a‏ 
الا من بعملون له « والدين حاشدوافيا نهد ينهم سېیلٹا » 
اله مصیں أمة *۰* :ومصبیر دين 
. قان آدیتا. و اجسنسا-فقد أشنا ٠أهليتنا‏ للدور ف ا وان 
كانت الاخری فقد أعذر من أألذن ٠٠‏ 
« ريا ننا من لدنك رحمة وهییء نا من آمرنا رشدا » 
مكة المكرمة فی غر :جمادی :الاؤ ل سنة ۱۴۹٤‏ اه 
د ء عبد الصبور مرزۆق 
الاشتاذ المساعد ik‏ 
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